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اتخ**ذت المقطع**ات الش**عرية ف**ي الأدب الأندلس**ي أش**كالا مختلف**ة م**ن حي**ث بناؤه**ا، 

ومناسبة إلقائها، والأساليب الشعرية التي كانت تنظم على وفقها فلقد اتخذت أنماط*ا اش*تهرت 

بها، أهمه*ا نم*ط البديه*ة والارتج*ال، ال*ذي ش*كل النس*بة العظم*ى م*ن ب*ين الأنم*اط الأخ*رى، 

ات والمجاوبات والمعارضات، وأن هذه الأنماط تدلل عل*ى ق*درة الش*اعر الأندلس*ي كالمراجع

على إقحام الأنماط الشعرية بمقطع*ات تغل*ب عليه*ا البس*اطة والوض*وح، فج*اء عمل*ه رص*ينا 

  .جميلا رائعا، وسنتحدث على أهم هذه الأنماط التي سلكها الشاعر في بناء مقطعاته الشعرية

9�Kل�N�>5;.�وא�Eא�W� �
ه**و نم**ط م**ن الأنم**اط الرئيس**ة الت**ي س**ارت عليه**ا المقطع**ات الش**عرية ف**ي الأدب 

الأندلس**ي، وتع**د م**ن الظ**واهر الأدبي**ة الت**ي ش**اعت ف**ي الأن**دلس، وأعج**ب به**ا الش**عراء 

الأندلسيون، لأنها نوع من النظم الفجائي الذي يدل على تيقظ خ*اطر الش*اعر وس*رعة تهيئت*ه 

غم من اقتراب معناها، إلا أن اشتقاقها اللغوي يكاد أن يضع ، إلا أنها وبالر)1(للشعر في ذهنه

أول كل ش*يء وم*ا : ((حدودا لكل منهما، فنرى جمال الدين ابن منظور يعرف البداهة ويقول

  .)3(، وأضاف صاحب العمدة معنى الفكرة والتأييد إلى معنى البدء)2())يفجأ منه

له**ام، مم**ا ي**دل عل**ى أنه**ا، أي ويتمي**ز الش**اعر الن**اظم للبديه**ة بالخ**اطر الس**ريع والإ

  .)4(البديهة، لا تقال في كل وقت وحين، إنما يلهمها الله للشاعر

ومن الطري*ف أن ن*ذكر هن*ا قص*ة وقع*ت لاب*ن عب*د ربّ*ه م*ع الكات*ب أب*ي حف*ص اب*ن 

قلهيل في السمع إلى جاريته مصابيح، تبين لنا سرعة الخ*اطرة عن*د الش*اعر، عن*دما م*رّ اب*ن 

حفص عشية، فسمع من طيب الغن*اء م*ا اس*توقفه، ف*أراد ال*دنو م*ن الب*اب،  عبد ربّه بدار أبي

                                           

 أحمد بن محمد المقري التلمس*اني، تحقي*ق إحس*ان عب*اس، دار ص*ادر،: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ينظر) 1(

  .265-3/142: النفح: ، كما ينظر6/180: 1968بيروت، 

  ).مادة بده( 13/475: لسان العرب) 2(

أبو علي الحسن بن رشيق القيروان*ي، تحقي*ق محمد محي*ي ال*دين عب*د الحمي*د، : العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ينظر) 3(
  .190-1/189: 1972، 4دار الجيل، ط

  .2/534: النفح: ينظر) 4(

٤٥



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

وقي**ل أن**ه صُ**بَّ علي**ه م**ن العلي**ة م**اءٌ ب**لَّ ثياب**ه، فع**دل إل**ى مس**جد بق**رب ال**دار، وأخ**ذ دواة 

﷽ghij، طاولتك النعم، وطال*ت ب*ك، : ((وبياضا، فكتب إلى ابن قلهيل رقعة فيها

وَأنََّ>ا كُنَّ>ا نَقْعُ>دُ مِنْهَ>ا مَقاَعِ>دَ * فَوَجَ>دْناَهَا مُلِئَ>تْ حَرَس>اً شَ>دِيداً وَشُ>هُباً �إنا لمسنا س*ماء له*وك 

  :)2(، وفي ذلك أقول)1())�لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتمَِعِ الآْنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً 

>>>ائِرِ الغَ>>>رِدِ    يَ>>>ا مَ>>>نْ يضَِ>>>نُّ بصَِ>>>وْتِ الطَّ

  

>>>>نَّ مِ>>>>نْ أحََ>>>>دِ مَ>>>>ا كُنْ>>>>تُ أحَْسَ>>>>بُ هَ>>>>ذَ    ا الضَّ

  
  لَ>>>>>وْ أنََّ أسَْ>>>>>مَاعَ أهَْ>>>>>لِ الأرَْضِ قاَطِبَ>>>>>ةً 

  

>>وْتِ لَ>>مْ يَ>>نْقصُْ وَلَ>>مْ يَ>>زِدِ    أصَْ>>غتَْ إلَِ>>ى الصَّ

  
  لَ>>>>>وْلا اتقَْ>>>>>ائيْ شِ>>>>>هَاباًَ مِنْ>>>>>كَ يحُْرِقنُِ>>>>>ي

  

>>>>>>>مْعَ مِ>>>>>>>نْ بعُُ>>>>>>>دِ    بنَِ>>>>>>>ارِهِ لاسْ>>>>>>>ترََقْتُ السَّ

  
  مَّ أسُْ>>>>>مِعَهُ لَ>>>>>وْ كَ>>>>>انَ زِرْيَ>>>>>ابُ حَيَّ>>>>>اً ثُ>>>>>

  

  لَمَ>>>>>>اتَ مِ>>>>>>نْ حَسَ>>>>>>دٍ أوَْ ذاَبَ مِ>>>>>>نْ كَمَ>>>>>>دِ 

  
  فَ>>>>>>لا تضَُ>>>>>>نَّ عَلَ>>>>>>ى أذُنُِ>>>>>>يَّ تقُْرِضُ>>>>>>هَا

  ط

وْحِ فِ>>>ي الجَسَ>>>دِ    صَ>>>وْتاًَ يَجُ>>>وْلُ مَجَ>>>الَ ال>>>رُّ

  
>>>>>>رَابُ فَ>>>>>>إنيِّْ لَسْ>>>>>>تُ أقَْرَبُ>>>>>>هُ  >>>>>>ا الشَّ   أمََّ

  

  وَلَسْ>>>>>>>>>تُ آتيِْ>>>>>>>>>كَ إلا كِسْ>>>>>>>>>رَتيِ بيَِ>>>>>>>>>دِي

  
  . ا وعرف موضعه جاءه حافياً وسأله الحضور، ففعلفلما قرأه

والبديهة مقي*اس تق*اس ب*ه مق*درة الش*اعر م*ن جه*ة وم*ا ي*تهم ب*ه م*ن س*رقة م*ن جه*ة 

  .)3())السرقة لا يفضحها إلا القول على البديهة((أخرى، كما يرى ابن شهيد من أن 

عن*دما ، )ه*ـ417ت (وقد امتحن المنصور بن أبي عامر في مجلس*ه ص*اعد البغ*دادي 

اتهم بالسرقة فوضع أمامه منظراً وطلب منه وصفه على البديهة، فوصفه وأبطل كل م*ا قي*ل 

  :)4(عنه من اتهام في مقطعته التي مطلعها

  أبََ>>>>>ا عَ>>>>>امِرٍ غَيْ>>>>>رُ جَ>>>>>دْواكَ وَاكِ>>>>>فُ 

  

  وَهَ>>لْ غَيْ>>رُ مَ>>نْ عَ>>اداكَ فِ>>ي الأرَْضِ خَ>>ائِفُ   

  
، إلا أن**ه أغف**ل م**ن ه**ذا المنظ**ر فأعج**ب ب**ه المنص**ور وكت**ب ه**ذه المقطع**ة عل**ى ي**ده

مشهدا في زاوية يحتوي على سفينة فيها جارية من النّوار تجذف بمجاذيف ل*م يره*ا ص*اعد، 

  :)1(أحسنت إلا أنك أغفلت ذكر المركب والجارية، فقال للوقت بديهة: فقال له المنصور

                                           

  .9-8:الجـنسورة ) 1(

  .51: ديوان ابن عبد ربه) 2(

-ه*ـ1399إحس*ان عب*اس، دار الثقاف*ة، بي*روت، . اب*ن بس*ام الش*نتريني، تحقي*ق د: الذخيرة في محاسن أهل الجزي*رة) 3(

  .209/ 1م1ق: 1979

  .3/80: نفح الطيب) 4(
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  وَأعَْجَ>>>>>>بُ مِنْهَ>>>>>>ا غَ>>>>>>ادَةً فِ>>>>>>يْ سَ>>>>>>فِينَةٍ 

  

  هَ>>>>>>>>>ا المَهَ>>>>>>>>>اتِفُ مُكَللَّ>>>>>>>>>ةٌ تصَْ>>>>>>>>>بوُ إلِيَ

  
َّقِ>>>>>>ي   إذِاَ رَاعَهَ>>>>>>ا مَ>>>>>>وْجٌ مِ>>>>>>نَ المَ>>>>>>اءِ تتَ

  

  بِسُ>>>>>>>>كَّانِها مَ>>>>>>>>ا أنْذَرَتْ>>>>>>>>هُ العَوَاصِ>>>>>>>>فُ 

  
  مَتَ>>>>>ى كَانَ>>>>>ت الحَسْ>>>>>ناَءُ رُبَّ>>>>>انَ مَرْكَ>>>>>بٍ 

  

فُ فِ>>>>>ي يمُْنَ>>>>>ى يدََيْ>>>>>هِ المَجَ>>>>>اذِفُ    يصَُ>>>>>رِّ

  
  وَلَ>>>>>مْ تَ>>>>>رَ عَيْنِ>>>>>ي فِ>>>>>ي ال>>>>>بلاِدِ حَديْقَ>>>>>ةً 

  

احَتيَْنِ الوَصَ>>>>>>>>ائِفُ  تنََقَّلهَُ>>>>>>>>ا   فِ>>>>>>>>ي ال>>>>>>>>رَّ

  
  وَلا غُ>>>>>رْوَ أنْ شَ>>>>>اقتَْ مَعاَليْ>>>>>كَ رَوْضَ>>>>>ةٌ 

  

قَ>>>>>>>ارِفُ    بَ>>>>>>>ى والزَّ   وَشَ>>>>>>>تهَْا أزََاهِيْ>>>>>>>رُ الرُّ

  
  فأنَْ>>>>>تِ امْ>>>>>رُؤٌ لَ>>>>>وْ رُمْ>>>>>تِ نَقْ>>>>>لَ مُتَ>>>>>الِعٍ 

  

  وَرُضْ>>>>وَى ذَرَتهَْ>>>>ا فِ>>>>ي س>>>>طاك نَواسَِ>>>>فُ   

  
  إذاَ قلُْ>>>>>>>>تَ قَ>>>>>>>>وْلاً أو بَ>>>>>>>>دَهت بدَِيْهَ>>>>>>>>ةً 

  

  فَكِلْنِ>>>>>>>ي لَ>>>>>>>هُ إنّ>>>>>>>ي لِمَجْ>>>>>>>دِكَ وَاصِ>>>>>>>فُ   

  
وكانت مجالس الخلفاء والملوك حافل*ة به*ذا الل*ون م*ن ال*نظم الب*ديهي الس*ريع، فكان*ت 

تص**يب ف**ي التعبي**ر ع**ن المعن**ى فتن**ال الاستحس**ان، ويأخ**ذ ش**اعرها الج**وائز الس**نية عنه**ا، 

حم**ل ك**ان المص**حفي  فعن**دما بشُّ**ر الخليف**ة الحك**م المستنص**ر باش**تمال ص**بح جاريت**ه عل**ى

  :)2(حاضراً عنده، فأنشده على البديهة مقطعته التي مطلعها

  

  هَنيِْئَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>اً لِلأنََ>>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ ولِلإم>>>>>>>>>>>>>>>>>>امِ 

  

  كَ>>>>>>>>>>>ريْمٌ يَسْ>>>>>>>>>>>تفَيْدُ عَلَ>>>>>>>>>>>ى الكِ>>>>>>>>>>>رَامِ 

  
  .مما نال رضا الخليفة واستحسانه لهذه المقطوعة وإكرامه عليها

مناس**بة للوص**ف والم**ديح ويب**دو أنّ البديه**ة كان**ت مناس**بة للرث**اء، كم**ا أنه**ا كان**ت 

  :)3(والهجاء، فما سمع ابن حناط الناعي وهو ينعى ابن عامر حتى قال على البديهة

  لَمّ>>>>>>>>ا نَعَ>>>>>>>>ى النَّ>>>>>>>>اعي أبََ>>>>>>>>ا عَ>>>>>>>>امِرٍ 

  

>>>>>>>>>>>ابِرِ    أيَْقنَْ>>>>>>>>>>>تُ أنَّ>>>>>>>>>>>يْ لَسْ>>>>>>>>>>>تُ باِلصَّ

  
>>>>>>رْفِ وَتُ>>>>>>رْبَ النَّ>>>>>>دَى    أوَْدَى فتََ>>>>>>ى الظُّ

  

لِ والآخِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>رِ    وَسَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يدَِّ الأوََّ

  

                                           

  .3/81: نفح الطيب) 1(

  .97: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 2(

: 1988أحم*د ب*ن يحي*ى ب*ن أحم*د ب*ن عمي*رة الض*بي، طبع*ة مدري*د، : ي ت*اريخ رج*ال أه*ل الأن*دلسبغية الملتمس ف) 3(

1/107.  
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ناس**بة للفخ**ر، فت**رى عب**د المل**ك ب**ن حبي**ب أن**ه دخ**ل مجلس**اً لأح**د الأك**ابر وكان**ت م

  :)1(فازدراه من رآه، فقال على البديهة مفتخراً بنفسه

  لا تنَْظُ>>>>>>>>>رَنَّ إلَِ>>>>>>>>>ى جِسْ>>>>>>>>>مِي وَقلَِّتِ>>>>>>>>>هِ 

  

>>ننِ    وَانْظُ>>رْ لِصَ>>دْرِي وَمَ>>ا يَحْ>>وِي مِ>>نَ السَّ

  
  فَ>>>>>>رُبَّ ذِي مَنْظَ>>>>>>رٍ مِ>>>>>>نْ غَيْ>>>>>>رِ مَعْرِفَ>>>>>>ةٍ 

  

  وَرُبَّ مَ>>>>>>نْ تزَْدَرِيْ>>>>>>هِ العَ>>>>>>يْنُ ذوُْ فِطَ>>>>>>نِ 

  
  وَرُبَّ لؤُْلُ>>>>>>>>>ؤَةٍ فِ>>>>>>>>>يْ عَ>>>>>>>>>يْنِ مَزْبلََ>>>>>>>>>ةٍ 

  

  لَ>>>>>>مْ يلُْ>>>>>>قَ بَ>>>>>>الٌ لَهَ>>>>>>ا إلا عَلَ>>>>>>ى زَمَ>>>>>>نِ 

  
والملاحظ أن لجمال الطبيعة الأندلسية أثر كبير في نمو وتط*ور البديه*ة الش*عرية م*ن 

لمقطع*ات موهب*ة الش*اعر وقدرت*ه ف**ي دق*ة وص*ف، ورق*ة خ*اطر، إذ تتجل*ى م*ن خ*لال تل*ك ا

  .)2(النظم على هذا المنوال

أن ي**نظم : ((وم**ن أن**واع البديه**ة إج**ازة الش**عر الت**ي عرفه**ا اب**ن ظ**افر الأزدي بأنه**ا

، هذا وق*د كان*ت الاس*تجازة )3())الشاعر على شعر غيره في معناه، ما يكون به تمامه وكماله

ال والجواب، ال*ذي يقص*د من*ه الحك*م عل*ى م*ا من المستجيز والإجازة من المجيز بمثابة السؤ

  .يتمتع به المسؤول من قدرة على التعبير، وما يجول في خاطره من تفكير

وغالبا ما تكون الإجازة في مجالس الخلفاء والأمراء، وق*د تك*ون ب*دوافع مختلف*ة، فق*د 

زرائ*ه فطل*ب كان الخليفة الناصر مثلا يتسلى بالإجازة الشعرية، فعندما أراد أن يهج*و أح*د و

أخاف*ه، : ذات مرة من القاسم بن لب أحد شعرائه أن يهجو الوزير عبد الملك بن جهور، فق*ال

نهج**وه أن**ا وأن**ت، ث**م : أخ**اف عل**ى عرض**ي من**ه، فق**ال: اهج**ه أن**ت، فق**ال: فق**ال لعب**د المل**ك

  :)4(صنع

  لُ>>>>>>>>>>بُّ أبُ>>>>>>>>>>و القاسَِ>>>>>>>>>>مِ ذو لِحيَ>>>>>>>>>>ةٍ 

  

  طَويلَ>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ أزَْرَى بِهَ>>>>>>>>>>>>>>>ا الطُ>>>>>>>>>>>>>>>وْلُ   

  
  :الملكفقال عبد 

  وعُرْضُ>>>>>>>>>>>هَا مِ>>>>>>>>>>>يْلانِ إنْ كُسِ>>>>>>>>>>>رَتْ 

  

  وَالعَقْ>>>>>>>>>>>>>>>لُ مَ>>>>>>>>>>>>>>>أفوُنٌ وَمَخْبُ>>>>>>>>>>>>>>>ولُ   

  

                                           

-ه*ـ1403، 1الفتح بن خاقان، دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة، مؤسسة الرس*الة، ط: مطمح الأنفس ومسرح التأنس) 1(

1983 :277.  

  .475، 473، 1/468: ن.، م1/127: الحلة السيراء: ينظر) 2(

  .61: 1970تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، : بدائع البدائه) 3(

  .618-3/617: نفح الطيب) 4(
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  :اهجه فقد هجاك، فقال: فقال الناصر للب

  أمَِ>>>>>>>>يْنَ اللهِ فِ>>>>>>>>ي عَصْ>>>>>>>>رِناَ: فق>>>>>>>>ال

  

>>>>>>>>>>وْلُ      لِ>>>>>>>>>>يْ لِحْيَ>>>>>>>>>>ةٌ أزَْرَى بِهَ>>>>>>>>>>ا الطُّ

  
  وَابْ>>>>>>>نُ جَهِيْ>>>>>>>رٍ قَ>>>>>>>الَ قَ>>>>>>>وْلَ الّ>>>>>>>ذِي

  

  فُ>>>>>>>>>>>>>>وْلُ مَأكُْوْلُ>>>>>>>>>>>>>>هُ القرضْ>>>>>>>>>>>>>>يلُ وال  

  
  لَ>>>>>>>وْلا حَيَ>>>>>>>ائي مِ>>>>>>>نْ إمَ>>>>>>>امِ الهُ>>>>>>>دَى

  

  ..…نَخَسْ>>>>>>>>>>>>>تُ بِ>>>>>>>>>>>>>المَنْخَسِ ش>>>>>>>>>>>>>و  

  
يعني تمام البي*ت، ) قولوا(هات تمام البيت، فامتنع، فقال له : ثم سكت، فقال له الناصر

  .فأعجب الناصر لدين الله وأمر له بجائزة

ح*وا بالاختب*ار حص*لوا أما المعتمد بن عبّاد فكان يستجيز الشعراء اختبارا، فإذا م*ا نج

على جوائز سنية، وقربهم من البلاط، حتى أنه ذات م*رة عن*دما اختب*ر جماع*ة م*ن الش*عراء 

في نزهة نهرية له، طالبا منهم إجازة شطر فعجزوا، فأجازت*ه عل*ى البديه*ة جاري*ة، فأعج*ب 

ه*ذا بها المعتمد، واشتراها من صاحبها وتزوجه*ا، وتل*ك ه*ي اعتم*اد الرميكي*ة الت*ي أنجب*ت ل

  .)1(الأمير ملوكا حكموا الأندلس

وقد تكون الاستجازة على مستوى الشعراء أنفسهم، تباهيا بمواهبهم الف*ذة، فعن*دما ق*ال 

معرضا ب*ابن ش*هيد ف*ي مجل*س ض*م اب*ن ب*رد ) مَرَضُ الجُفوُْنِ وَلثَغَْةٌ فِيْ المَنْطِقِ : (ابن خياط

أن يجيزوه، فقال لهم اب*ن ش*هيد لس*تم وأبا بكر المرواني والطبني، وقد حاول هؤلاء الشعراء 

  :)2(المقصودين، وأخذ القلم وكتب بديهة

  مَ>>>>رَضُ الجُفُ>>>>وْنِ وَلثَغَْ>>>>ةٌ فِ>>>>يْ المَنْطِ>>>>قِ 

  

  سَ>>>>>يَّانَ جَ>>>>>را عِشْ>>>>>قَ مِ>>>>>نْ لَ>>>>>مْ يَعْشَ>>>>>قِ   

  
  مَ>>>>>>>نْ لِ>>>>>>>ي بِ>>>>>>>ألَْثغََ لا يَ>>>>>>>زَالُ حَدِيْثُ>>>>>>>هُ 

  

  يُ>>>>>ذْكِي عَلَ>>>>>ى الأكْبَ>>>>>ادِ جَمْ>>>>>رَةَ مُحْ>>>>>رِقِ   

  
  ي فيَنَْبُ>>>>>>و فِ>>>>>>ي الكَ>>>>>>لامِ لِسَ>>>>>>>انهُُ ينُْبِ>>>>>>

  

  فَكَأنََّ>>>>>>>هُ مِ>>>>>>>نْ خَمْ>>>>>>>ر عَيْنيَْ>>>>>>>هِ سُ>>>>>>>قِي  

  
  لا يُ>>>>>>>نْعِشُ الألْفَ>>>>>>>اظَ مِ>>>>>>>نْ عَثرََاتِهَ>>>>>>>ا 

  

  وَلَ>>>>>>و أنَّه>>>>>>ا كُتبَِ>>>>>>تْ لَ>>>>>>هُ فَ>>>>>>ي مَهْ>>>>>>رَقِ   

  

                                           

  .95: 1956، 2حسين مؤنس، مطبعة النهضة، القاهرة، ط. أنخل بالنثيا، ترجمة د: تاريخ الفكر الأندلسي: ينظر) 1(

  .117: ديوان ابن شهيد: ، ينظر261/ 1م1ق: الذخيرة) 2(
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وغالبا ما تكون الاستجازة في مجالس الغناء، إذ يغني بشعر المش*ارقة ويطل*ب بع*دها 

ندما غنى أبو الحسن زرياب يوما بين يدي الأمير عبد الرحمن بن الحك*م ب*ن إجازة البيت، فع

  :)1(هشام بن عبد الرحمن الداخل بهذين البيتين وهما للعباس بن الأحنف

لْ>>>>>>>>>>>مِ    قاَلَ>>>>>>>>>>تْ ظَلُ>>>>>>>>>>وْمُ سَ>>>>>>>>>>مِيَّةُ الظُّ

  

  مَ>>>>>>>>ا لِ>>>>>>>>ي رَأيَْتُ>>>>>>>>كَ ناَحِ>>>>>>>>لَ الجِسْ>>>>>>>>مِ   

  
  يَ>>>>>>>>>>ا مَ>>>>>>>>>>نْ رَأىَ قلَْبِ>>>>>>>>>>ي فأَقَْصَ>>>>>>>>>>دَهُ 

  

>>>>>>>>>>هْمِ  أنَْ>>>>>>>>>تَ      الخَبيِ>>>>>>>>>رُ بِمَوْضِ>>>>>>>>>عِ السَّ

  
فقال عبد ال*رحمن ه*ذان البيت*ان منقطع*ان، فل*و ك*ان بينهم*ا م*ا يص*لحهما لك*ان أب*دع، 

  :فصنع عبد الله بن فرناس بديها

مْعُ مُنْحَ>>>>>>>>>>>>>>>دِرٌ    فأَجََبْتهَُ>>>>>>>>>>>>>>>ا وَال>>>>>>>>>>>>>>>دَّ

  

  مِثْ>>>>>>>لُ الجُمَ>>>>>>>انِ وَهِ>>>>>>>ى مِ>>>>>>>نَ ال>>>>>>>نَّظْمِ 

  
د، فقد تكون إجازة شطر بشطر، ب*ل ق*د ولا تقتصر الإجازة في الشعر على شكل محد

، )5(، وبيتا بخم*س أبي*ات)4(، وبيتا ببيت)3(، وشطرا بشطر وبيتين)2(يكون شطراً بشطر وبيت

  .)6(وبيتين ببيت

فالإجازة كما أنها تنوعت من حيث العدد، فإنها تنوعت أيضا م*ن حي*ث الموض*وعات 

منش*ديها، فكم*ا أنش*دت ف*ي فشملت كثيرا م*ن أغ*راض الش*عر المختلف*ة، وتنوع*ت م*ن حي*ث 

، )7(قصور الخلافة، وتبارى فيها الشعراء، نراها أيضا تأتي عل*ى ألس*نة الج*واري والص*بيان

  .وهذا دليل على نبوغ الأندلسيين وقدرتهم على قول الشعر في هذا العصر

أما الارتجال، فعلى الرغم م*ن اتص*اله بالبداه*ة والإج*ازة برب*اط وثي*ق، إلا أن ح*ذاق 

النق**اد ق**د فرق**وا ب**ين البداه**ة والارتج**ال، فجعل**وا الارتج**ال م**ا ك**ان عل**ى طري**ق  النظ**ر م**ن

  .)8(الانهمار والتدفق، لا يتوقف فيه قائله

                                           

  .61: م1954عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية، . العباس بن الأحنف، تحقيق د ديوان) 1(

  .3/615: نفح الطيب) 2(

  .3/610: م.ن) 3(

  .3/312: م.ن) 4(

  .447-4/446: م.ن) 5(

  .324-3/332: م.ن) 6(

  .88-87: 1984، 1عبد الواحد المراكشي، ط: المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ينظر) 7(

  .36/ 1م4ق: الذخيرة: ، وينظر1/189: العمدة: نظري) 8(
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ولكن ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا مدى معاناة الشعراء عندما يجيزون، فربما ك*انوا 

الإنس*ان أن يكم*ل  أكثر معاناة من هؤلاء الذين يرتجلون شعرهم ابتداء، فإن من الس*هل عل*ى

أفكاره هو، أما أن يكلف بتكميل فكرة غيره بما يلائمها فذلك أمر لا يخل*و م*ن ص*عوبات م*ن 

  .ناحية الشعر، وانقياده لهم في سهولة ويسر

ويبدو أن القدرة على ارتجال الشعر سلاح في يد الشاعر يوظف*ه ف*ي المك*ان المناس*ب 

بوات التي يصاب بها، فنرى عندما مر القاض*ي متجاوزا به عقبة من العقبات أو كبوة من الك

محمد ب*ن عيس**ى ف*ي بع**ض الأزق*ة ف**إذا برج*ل س**كران يتماي*ل، فلم**ا رأى القاض*ي هاب**ه ف**أراد 

الانصراف وخانته رجلاه، فاستند إلى حائط وأطرق، فلما اقترب القاضي رفع رأسه ثم أنش*أ 

  : )1(يقول

  ألاَ أيَُّهَ>>>>>>ا القاَضِ>>>>>>ي الّ>>>>>>ذي عَ>>>>>>مَّ عَدْلُ>>>>>>هُ 

  

  فأَضَْ>>>>>>حَى بِ>>>>>>هِ فِ>>>>>>ي العَ>>>>>>الَمِينَ فَرِيْ>>>>>>دَا

  
ةً    قَ>>>>>>>>>رَأتُ كِتَ>>>>>>>>>ابَ اللهِ تِسْ>>>>>>>>>عِينَ مَ>>>>>>>>>رَّ

  

>>>>>>>>>>رَابِ حُ>>>>>>>>>>دودَا   فلََ>>>>>>>>>>م أرََ فيِْ>>>>>>>>>>هِ للشَّ

  
 ً   فَ>>>>>إِنْ شِ>>>>>>ئتَْ أنَْ تجَْلِ>>>>>دْ فَ>>>>>>دُوْنكََ مَنْكِب>>>>>>ا

  

مَ>>>>>انِ جَلِيْ>>>>>>دَا   صَ>>>>>بوُرَاً عَلَ>>>>>ى رَيْ>>>>>>بِ الزَّ

  
  لَ>>>>>كَ مِنَّ>>>>>ةً وَإنِْ شِ>>>>>ئتَْ أنَْ تعَْفُ>>>>>و تكَُ>>>>>نْ 

  

  تَ>>>>>>>رُوْحُ بِهَ>>>>>>>ا فِ>>>>>>>ي العَ>>>>>>>المِينَ فَرِيْ>>>>>>>دَا

  
  وَإنِْ أنَْ>>>>>>تَ تخَْتَ>>>>>>ارُ الحَديْ>>>>>>دَ فَ>>>>>>إِنَّ لِ>>>>>>ي 

  

مَ>>>>>>انِ حَدي>>>>>>دَا   لِسَ>>>>>>اناًَ عَلَ>>>>>>ى هَجْ>>>>>>وِ الزَّ

  
  .فلما سمع القاضي شعره أعرض عنه

ن*دما كما أن هذه المقدرة الفذة لشعراء الأندلس، هي الت*ي أع*ادت للأندلس*يين هيب*تهم ع

زارهم رس*ول مل*ك ال*روم، وك*ان الحف*ل قائم*ا والحض*ور محتش*دين، وك*ان أب*و عل*ي الق*الي 

مهيأ لهذا الموقف لكي يقوم مقام الأديب المرحب بهذا الضيف، إلا أنه ما إن رأى ه*ذا الحف*ل 

وهذا الموقف حتى جبن ولم تحمله رجلاه، فوثب له أبو الحكم منذر بن سعيد، وفطن ل*ه فق*ام 

  :)2(ارتجل خطبة بليغة، وأنشد لنفسه في آخرهامقامه، و

  هَ>>>>>>ذاَ المُقَ>>>>>>امُ الّ>>>>>>ذي مَ>>>>>>ا عَابَ>>>>>>هُ فنََ>>>>>>دٌ 

  

  لَكِ>>>>>>>>>نَّ صَ>>>>>>>>>احِبَهُ أزَْرَى بِ>>>>>>>>>هِ التَّلَ>>>>>>>>>>دُ 

  

                                           

  .265: مطمح الأنفس) 1(

، 2الحمي*دي، تحقي*ق إب**راهيم الأبي*اري، دار الكت*اب اللبن*اني، بي**روت، ط: ج*ذوة المقت*بس ف*ي ت*اريخ علم**اء الأن*دلس) 2(
1983 :2/556.  
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 ً رِفَ>>>>>ا   لَ>>>>وْ كُنْ>>>>>تُ فِ>>>>>يْهِمْ غَرِيْبَ>>>>>اً كُنْ>>>>>تُ مُطَّ

  

  لَكِنَّنِ>>>>>>>>>>ي فِ>>>>>>>>>>يْهِم فاَغْتَ>>>>>>>>>>النَيِ النَّكَ>>>>>>>>>>دُ 

  
   بَهْجَتهََ>>>>>>>>ا لَ>>>>>>>>وْلا الخِلافَ>>>>>>>>ةُ أبَْ>>>>>>>>ـقَى اللهُ 

  

  مَ>>>>ا كُنْ>>>>تُ أبَْقَ>>>>ى بِ>>>>أرَْضٍ مَ>>>>ا بِهَ>>>>ا أحََ>>>>دُ 

  
ولا يخف**ى أث**ر الطبيع**ة الأندلس**ية عل**ى ب**روز نم**ط الارتج**ال، فكان**ت ع**املا محف**زا 

لقريح**ة الش**عراء، حت**ى أث**روا الأدب الأندلس**ي بتل**ك المقطع**ات الش**عرية، فعن**دما ك**ان اب**ن 

عل*ى روض*ة ورد وحول*ه مي*اه تط*رد، وأم الحس**ن الس*راج ف*ي البادي*ة ف*ي أي*ام الربي*ع وأق*ام 

  :)1(تغرد، قال مرتجلا هذه المقطعة

  يَ>>>>>>>>>>>>ا سَ>>>>>>>>>>>>يَّدِي وَالّ>>>>>>>>>>>>ذيْ أرْض>>>>>>>>>>>>اهُ 

  

  عَليَْ>>>>>>>>>>>>>>>>هِ دُوْنَ الأنَ>>>>>>>>>>>>>>>>امِ أعْتمَِ>>>>>>>>>>>>>>>>دْ 

  
هْرَ كَيْ>>>>>>فَ جَ>>>>>>ادَ لنََ>>>>>>ا    أمََ>>>>>>ا تَ>>>>>>رَى ال>>>>>>دَّ

  

  بيَِ>>>>>>>>>>>>وْمِ أنُْ>>>>>>>>>>>>سٍ سَ>>>>>>>>>>>>اعَتهُُ جُ>>>>>>>>>>>>دِدْ 

  
  وَرْدُ جَنَ>>>>>>>>>>>>>>ى وَرَوْضَ>>>>>>>>>>>>>>ةٌ ترََكَ>>>>>>>>>>>>>>تْ 

  

>>>>>>>>>>>>>>>>>رِدْ    بِوَفْرِهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا وَالمِيَ>>>>>>>>>>>>>>>>>اهُ تطَُّ

  
  فَقُ>>>>>>>>>>>>>>>لْ لأِمُِّ الحِسَ>>>>>>>>>>>>>>>انِ تقَْتلُنُِ>>>>>>>>>>>>>>>ي

  

  وَلا عَليَْهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا دَمٌ وَلا قَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>وَدْ 

  
  وَاشْ>>>>>رَبْ كَشُ>>>>>رْبيِ عَلَ>>>>>ى مَحَبَّ>>>>>ةِ مَ>>>>>نْ 

  

  فِ>>>>>>>ي صَ>>>>>>>وْتِهَا العّ>>>>>>>ذْبِ طَ>>>>>>>ائِرٌ غَ>>>>>>>رِدْ 

  
وا أيّم**ا وكان**ت مج**الس الش**عر والأدب تقتض**ي أن يرتج**ل الش**عراء ويتنافس**وا ويب**دع

إن الجان**ب الأكب**ر م**ن المقطع**ات الأندلس**ية الت**ي ((إب**داع، وف**ي ه**ذه يق**ول غرس**يه غ**ومس 

  .)2())حفظتها لنا كتب الأدب، إنما هي مرتجلات، صدرت عن أصحابها في لحظتها

ون**رى لاب**ن ش**هيد انهم**اره يص**ف في**ه أح**د ه**ذه المج**الس عل**ى إث**ر مطالبت**ه به**ذا 

وكان الذي طالبوه منه يومئ*ذ زب*دة التعني*ت، ومح*ة ب*يض (الوصف الذي قاله ابن بسام بحقه،

، وق*ال )3())التبكيت، لأن المعنى الجليف إذا لم يطلب على النفس، وتناوله المحس*ن أس*اء في*ه

  :)4(أبو عامر في ذلك المجلس مقطعته المشهورة التي مطلعها

 ً   وَفتِيَْ>>>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ كَ>>>>>>>>>>>>>>>>>النُّجُومِ حُسْ>>>>>>>>>>>>>>>>>ناَ

  

  كُلُّهُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>مْ شَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اعِرٌ نبَيِْ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لُ 

  

                                           

  .875/ 2م1ق: الذخيرة) 1(

  .93: غرسيه غومس: في الشعر الأندلسي) 2(

  .27/ 1م1ق: ذخيرةال) 3(

  .123: ديوان ابن شهيد) 4(
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ا وقد نالت البديهة والارتجال استحسان الأدباء والنقاد، كما نالت استحس*ان الخليف*ة هذ

) ب*دائع البدائ*ه(، وظ*افر الأزدي ف*ي )قلائد العقي*ان(والبلاط، فنرى الفتح بن خاقان في كتابه 

يكث**ران م**ن ذك**ر الش**عر الملق**ى عل**ى البديه**ة والارتج**ال، أم**ا ح**ازم القرط**اجني فإن**ه يقس**م 

، أم*ا اب*ن ش*هيد فق*د امت*دح )1(عملية نظم الشعر إلى شاعر مرو وش*اعر مرتج*لالشعراء في 

صاحب الطبع والموهبة والبديهة، الذي لا يق*ف أمام*ه حج*اب إلا ودفع*ه، فت*رى ش*عره جي*دا 

مبتك***را، وذل***ك عن***دما قس***م الش***عراء إل***ى متكل***ف وص***احب طب***ع، ومفتق***ر إل***ى الموهب***ة 

  .)2(والتكلف

بديه**ة والارتج**ال، وأثن**ى عل**ى أص**حابها وأكث**ر م**ن ويب**دو أن اب**ن بس**ام أعج**ب بال

، إلا أنه يرى أنه بالرغم مما بلغته البديهة والارتجال م*ن ش*أن ف*ي الأن*دلس )3(الوقوف عليها

، ول*م يك*ن )4(إلا أنها لم ترتق إلى مستوى الأشعار المش*رقية المرتجل*ة، ولا فيه*ا كبي*ر طائ*ل

الأدب**اء ف**ي ن**دواتهم، ب**ل ش**اركهم ه**ذا ه**ذا الإعج**اب حك**را عل**ى الخلف**اء ف**ي مجالس**هم و

  .)5(الإعجاب عامة أهل الأندلس

وعل**ى ال**رغم م**ن ه**ذا الإعج**اب بالبداه**ة والارتج**ال، إلا أن**ه ل**م يك**ن إعجاب**ا مطلق**ا، 

فهناك من يرى أن البداهة والارتج*ال أق*ل إج*ادة م*ن الروي*ة، ويمث*ل ه*ذا ال*رأي اب*ن ص*اعد 

ب إلى الاعتراف بجودة الشعر الملقى على الروي*ة، البغدادي، الأمر الذي دفع بعض نقاد الأد

  .)6(وأن الارتجال يكون أدنى منه درجة في الإحسان

وم**رد ذل**ك إل**ى أن البديه**ة تبع**د الش**اعر ع**ن تثقي**ف قص**يدته وته**ذيبها، ل**ذلك كان**ت 

الروية أحسن من البديهة، إلا أن الشاعر الجيد هو من كان*ت بديهت*ه مس*اوية للش*عر الم*روى 

  .الجيد

                                           

ح**ازم القرط**اجني، تحقي**ق محمد الحبي**ب ب**ن الخوج**ة، دار الكت**ب المش**رقية، : منه**اج البلغ**اء وس**راج الأدب**اء: ينظ**ر) 1(
  .497: 1966تونس، 

  .204-203/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 2(
  .23/ 1م4ق: ن.م: ، كما ينظر261/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 3(
  .36/ 1م4ق: الذخيرة: ينظر) 4(
  .87/88: المعجب: ينظر) 5(
  .3/97، 4/126، 584-3/583: نفح الطيب: ينظر) 6(
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و حللنا بعض المقطعات المروية عل*ى البديه*ة لوج*دناها حق*ا لا ترق*ى إل*ى مس*توى ول

الشعر الملقى على الروية، فلو نظرن*ا إل*ى الأمي*ر محمد عن*دما دخ*ل دار أخي*ه عثم*ان، وطل*ب 

  :)1(ماء، فأبطأ عليه غلامه، فقال هاجيا إياه بديهة

  المَ>>>>>>>اءُ فِ>>>>>>>ي دَارِ عُثمَ>>>>>>>انَ لَ>>>>>>>هُ ثمََ>>>>>>>نٌ 

  

>>>>>انِ والخُبْ>>>>>زُ فِ    يْ>>>>>هِ لَ>>>>>هُ شَ>>>>>أنٌْ مِ>>>>>نَ الشَّ

  
  فاسْ>>>>لحَْ عَلَ>>>>ى كُ>>>>لِّ عُثمَْ>>>>انٍ مَ>>>>رَرْتُ بِ>>>>هِ 

  

  إلا الخَلِيْفَ>>>>>>>>ةَ عُثمَْ>>>>>>>>>انَ ابْ>>>>>>>>نِ عَفَّ>>>>>>>>>انِ 

  
فنلاحظ على هذه المقطوعة أنها بلغت من البساطة في الألفاظ ح*دّاً جعله*ا تقت*رب م*ن 

التي رسمها ص*ورة تقريري*ة تق*وم  النثرية، بل واقترابها من لغة الحياة اليومية، وأن الصورة

  .على الخطاب المباشر مستبعداً فيها أساليب البيان

كما لو نَظرنا إلى مقطعة مرتجل*ة لاب*ن ش*هيد عن*دما طل*ب من*ه أح*د أص*دقائه وص*ف 

  :)2(مجموعة حراشف في زنبيل بعد أن عجز صاعد عن وصفها فقال

  هَ>>>>>>>لْ أبَْصَ>>>>>>>رَتْ عَيْنَ>>>>>>>اكَ يَ>>>>>>>ا خَلِيل>>>>>>>ي

  

  تبَُ>>>>>>>>>>>>>اعُ فِ>>>>>>>>>>>>>يْ زَنبيِْ>>>>>>>>>>>>>لِ  قنَاَفِ>>>>>>>>>>>>>ذاًَ 

  
  مِ>>>>>>>>>>>نْ حَرْشَ>>>>>>>>>>>فٍ مُعْتمََ>>>>>>>>>>>دٍ جَلِي>>>>>>>>>>>لِ 

  

  ذِي إبَِ>>>>>>>>>>>>رٍ تنَْفُ>>>>>>>>>>>>ذُ جِلْ>>>>>>>>>>>>دَ الفِي>>>>>>>>>>>>لِ 

  
  كَأنََّهَ>>>>>>>>>>>>ا أنَْي>>>>>>>>>>>>ابُ بنِْ>>>>>>>>>>>>تِ الغُ>>>>>>>>>>>>وْلِ 

  

  لَ>>>>>وْ نخُِسَ>>>>>تْ فِ>>>>>ي أسُْ>>>>>تِ ام>>>>>رئٍ ثقَِيْ>>>>>لِ 

  
 فلو أنعمنا النظر في هذه المقطعة نجد أن أبا عامر من خلال وصفه له*ذا الحي*وان، ل*م

يرتق إلى المستوى المطلوب، لذا جاءت معانيه أق*رب إل*ى اله*زل والطراف*ة، منه*ا إل*ى الج*د 

وألفاظه تكاد أن تكون عامية مستهجنة، إذ ب*دا ف*ي ه*ذه المقطع*ة التكل*ف واض*حا . والصرامة

وجليا، وأن صورته كانت حسية مرئية ليس فيه*ا كبي*ر طائ*ل فه*ي تقريري*ة، لا تلح*ظ للبي*ان 

دا تشبيه يكاد يكون باهتا، لأن التشبيه في أحد معانيه ه*و الخ*روج م*ن الغم*وض فيها أثراً، ع

، إلا أننا نراه هاهنا ينقلن*ا م*ن الوض*وح إل*ى الغم*وض عن*دما ش*به إب*ر القنف*ذ )3(إلى الوضوح

  .المعروفة بأنياب الغول غير المعروفة أصلا

G�K��Bو�Oوא���+Pא61אW� �
                                           

  .1/127: الحلة السيراء) 1(

  .136: ديوان ابن شهيد) 2(

معج*م النق*د العرب*ي : ، وينظ*ر113: 1964، 1ب*دير مت*ولي حمي*د، دار المعرف*ة، الق*اهرة، ط: قض*ايا أندلس*ية: ينظر) 3(
  .280-276: 2، جالقديم
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ر ف*ي مناس*بة خاص*ة ت*دعو إليه*ا، ث*م يرس*لها مقطعة ش*عرية يكتبه*ا الش*اع :المراجعة

برقعة إل*ى ش*خص مع*ين تربط*ه ب*ه ص*لة قرب*ى، أو علاق*ة ص*داقة وود، وم*ا إل*ى ذل*ك م*ن 

  .روابط اجتماعية وإنسانية

فهي أبيات تأتي على نف*س وزن المراجع*ة، وعل*ى قافيته*ا ف*ي الغال*ب، : المجاوبةأما 

المراجع*ة لتك*ون ردا أو جواب*ا عل*ى  ينظمها الشخص المرس*ل إلي*ه، وي*دفع به*ا إل*ى ص*احب

، وتأتي بعبارات موجزة ومعن*ى لطي*ف، )شعر المراجعات والمجاوبات(أبياته، ولهذا سميت 

  .)1(وألفاظ تمتاز بالوضوح والسهولة

  :ويمكن تقسيم المراجعات والمجاوبات من حيث ورودها إلى الأقسام الآتية

  :المراجعات والمجاوبات الرسمية .1

اوب*ات غالب*ا م*ا ت*أتي م*ن الش*عراء ف*ي مج*الس الأن*س الت*ي يحض*رها وقد كانت المج

الخليفة، وذلك بعد أن يوجه إل*يهم رقع*ة م*ن الش*عر، فيه*ا ه*ذه ال*دعوة، فيجيب*ون عنه*ا ش*عرا 

أيضا، وكانت أصول المج*الس تقتض*ي وص*ول الم*دعو م*ع ج*واب ش*عري، ف*إن ك*ان ب*دون 

ة إذا كان م*ن الش*عراء المجي*دين ذوي جواب كان ذلك إحراجا لأدبه ومنزلته الشعرية، خاص

  .)2(المكانة المرموقة

وقد يكون الخليفة هو المجاوب، فيتقي*د بتل*ك القي*ود الت*ي يتقي*د به*ا الش*اعر المج*اوب، 

ه**ـ، رف**ع إلي**ه أح**د 414فعن**دما تس**لم الخلاف**ة المس**تظهر ب**اl عب**د ال**رحمن ب**ن هش**ام س**نة 

  :)3(ثور واعتذر عن ذلك بهذين البيتينالشعراء أبياتا مهنئاً إياه بالخلافة في رق مب

قُّ مَبْثُ>>>>>>>>>ورٌ وفيِْ>>>>>>>>>هِ بِش>>>>>>>>>ارَةٌ    ال>>>>>>>>>رَّ

  

  ببَِقَ>>>>>>>>ا الإمَ>>>>>>>>امِ الفاَضِ>>>>>>>>لِ المُسْ>>>>>>>>تظَْهِرِ   

  
>>>>اً شَخْصُ>>>>هُ    مَلِ>>>>كٌ أعََ>>>>ادَ العَ>>>>يْشَ غَضَّ

  

  وَكَ>>>>>>>ذاَ يَكُ>>>>>>>ونُ بِ>>>>>>>هِ طِ>>>>>>>وَالَ الأدْهُ>>>>>>>رِ   

  
  

                                           

  .100-99ابن حجة الحموي، بيروت، لبنان، : خزانة الأدب وغاية الأرب: ينظر) 1(

  .261-3/259، 1/616: نفح الطيب: ينظر) 2(

  .58/ 1م1ق: ينظر هذه القصة في الذخيرة) 3(
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  :لأبيات، مجاوبافأجزل المستظهر باl صلته، ووقع على ظهر رقعته بهذه ا

  قبَلِْنَ>>>>>>>ا العُ>>>>>>>ذْرَ مِ>>>>>>>نْ بثُْ>>>>>>>رِ الكِتَ>>>>>>>ابِ 

  

  لِمَ>>>>>>ا أحَْكَمْ>>>>>>تَ مِ>>>>>>نْ فصَْ>>>>>>لِ الخِطَ>>>>>>ابِ   

  
  وَجُ>>>>>>>>>>دْناَ بِ>>>>>>>>>>الجِزَارِ بمِ>>>>>>>>>>ا لَ>>>>>>>>>>دَيْناَ 

  

  عَلَ>>>>>>>ى قَ>>>>>>>دَرِ الوُجُ>>>>>>>ودِ بِ>>>>>>>لا حِس>>>>>>>ابِ   

  
  فَ>>>>>>>>>>>نَحْنُ المُنْعِم>>>>>>>>>>>ونَ إذاَ قَ>>>>>>>>>>>>دِرْناَ 

  

ئابِ      وَنَحْ>>>>>>>>>>>>نُ الغَ>>>>>>>>>>>>افِرونَ أذَىَ ال>>>>>>>>>>>>ذِّ

  
  وَنَحْ>>>>>>>نُ المُطْلِعُ>>>>>>>ونَ بِ>>>>>>>لا امْتِ>>>>>>>رَاءٍ 

  

  شُ>>>>>>مُوسَ المَجْ>>>>>>دِ مِ>>>>>>نْ تلِْ>>>>>>كَ النُّ>>>>>>وابِ   

  
وكان**ت ه**ذه المراجع**ات والمجاوب**ات تأخ**ذ ط**ابع الج**د، فعن**دما س**جن المص**حفي ف**ي 

عهد المنصور بن أبي عامر وطالت محنته في السجن، أخ*ذ يس*تعطف المنص*ور بمراجع*ات 

  :)1(ا أن يثير نخوة الملك ويستدر عطفه على كبر سنه فقاليبث فيها شكواه محاولا من خلاله

  هَبْنِ>>>>ي أسََ>>>>أتُ فَ>>>>أيَْنَ الفضَْ>>>>لُ وَالكَ>>>>رَمُ 

  

  إذْ قَ>>>>>>>ادَنيِ نَحْ>>>>>>>وَكَ الإذْعَ>>>>>>>انُ والنَّ>>>>>>>دَمُ   

  
  يَ>>>ا خَيْ>>>رَ مَ>>>نْ مُ>>>دَّتْ الأيْ>>>دِي إلي>>>هِ أمََ>>>ا 

  

  ترَْثِ>>>>>>>ي لِشَ>>>>>>>يخٍ نَعَ>>>>>>>اهُ عِنْ>>>>>>>دَكَ القلََ>>>>>>>مُ   

  
<   خْطِ فاَصْ>فحَْ صَ>فْحَ مُقْتَ>دِرٍ باَلَغتَ فيِ السُّ

  

  إنَّ المُلُ>>>>وكَ إذاَ مَ>>>>ا اسْ>>>>ترُحِمُوا رَحَمُ>>>>وا  

  
ويظهر أن المنصور جاوبه بأبيات تنم عن غضب شديد تجاه م*ا أظه*ر ل*ه المص*حفي 

م**ن إس**اءة ك**ان يب**دو أنه**ا سياس**ية، والجريم**ة السياس**ية ف**ي نظ**ر السياس**ي بص**فة خاص**ة 

  :)3(ليفة عليه وأجابه بقوله، وقد ذكره بتحريض الخ)2(أعظم

  ألأنَْ يَ>>>>>>>ا جَ>>>>>>>اهِلاً زَلَّ>>>>>>>تْ بِ>>>>>>>كَ القَ>>>>>>>دَمُ 

  

>>>>>>>>ا فاَتَ>>>>>>>كَ الكَ>>>>>>>>رَمُ  مَ لَمَّ   تبَْغِ>>>>>>>ي التَّكَ>>>>>>>رُّ

  
  أغَْرَيْ>>>>>>>>تَ بِ>>>>>>>>ي مَلِكَ>>>>>>>>اً لَ>>>>>>>>ولا تثَبَُّتُ>>>>>>>>هُ 

  

  مَ>>>>>ا جَ>>>>>ازَ لِ>>>>>ي عِنْ>>>>>دَه نطُْ>>>>>قٌ وَلا كَلِ>>>>>مُ 

  
  فايْأسْ مِنَ العيَْشِ إذْ قدَْ صِ>رْتَ فِ>ي طَبَ>قٍ 

  

  إنَِّ المُل>>>>>>وْكَ إذاَ مَ>>>>>>ا اس>>>>>>تنُقِمُوا نَقَم>>>>>>وا

  
  نَفْسِ>>>>>ي إذاَ سَ>>>>>خَطَتْ ليَْسَ>>>>>تْ بِرَاضِ>>>>>يَةٍ 

  

  وَل>>>>>>و تشََ>>>>>>فَّعَ فيِْ>>>>>>كَ العُ>>>>>>رْبُ وَالعَجَ>>>>>>مُ 

  

                                           

  .196 :1985، 2مجلة آداب المستنصرية، ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي، مجلة آداب المستنصرية، ع) 1(

عل**ي لغزي**وي، مكتب**ة : أدب السياس**ة والح**رب ف**ي الأن**دلس، م**ن الف**تح الإس**لامي إل**ى نهاي**ة الق**رن الراب**ع الهج**ري) 2(
  .178: 1987المعارف، الرباط، 

  .196: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 3(
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وبذلك يكون المنصور قد قط*ع علي*ه حب*ل الأم*ل ف*ي الخ*لاص، وص*دمه به*ذا الق*رار 

ظ*ل يراجع*ه ول*م يم*ل، وك*ان الأم*ل  ، إلا أن*ه وعل*ى ال*رغم م*ن ذل*ك)1(الذي لا رجعة له فيه

  .)2(يدفعه إلى ذلك حتى وصل به الأمر أخيرا إلى اليأس والاستسلام

  :المراجعات والمجاوبات في شؤون علمية .2

مم**ا لا ش**ك في**ه أن حي**اة العلم**اء والأدب**اء الش**عراء ش**هدت الكثي**ر م**ن المن**اظرات 

ال*ذي بلغن*ا إذ عك*س بع*ض والمجاوبات العلمية، سجل بعضها شعر المراجعات والمجاوبات 

مظاهر تفكيرهم وخاصة في بيئة كثر فيها العلماء المتمرسون، وكان أبرزهم الزبيدي حام*ل 

لواء تنقي*ة اللغ*ة م*ن اللح*ن المنط*وق بأس*لوب يغل*ب علي*ه التلط*ف، حي*ث ي*رد المخط*ئ إل*ى 

  .)3(الصواب بأدب ولياقة وكثير من التواضع

ب إلي*ه ال*وزير المص*حفي كتاب*اً وك*ان الزبي*دي والمراجعة الآتية تب*ين ذل*ك فعن*دما كت*

بالض*اد، فراجع*ه الزبي*دي ) فاض*ت نفس*ه(، يومئذ صاحب الشرطة، وفي*ه كلم*ة )هـ379ت (

  :)4(بمنظوم بين له الخطأ دون تصريح، فقال

>>>>>>>>>>نيِِّ مَحْتِ>>>>>>>>>>دُهُ    قُ>>>>>>>>>>لْ لِل>>>>>>>>>>وَزْيرِ السَّ

  

>>>>>>>>>ةٌ مِن>>>>>>>>>كَ أنَْ>>>>>>>>>تَ حَافِظُهَ>>>>>>>>>ا   لِ>>>>>>>>>ي ذِمَّ

  
  مَفْخَ>>>>>>>>>>>>>>>رَةٌ  عِناَيَ>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ بِ>>>>>>>>>>>>>>>العلُوُْمِ 

  

ل>>>>>>>>>>>>ينَ باَهِظُهَ>>>>>>>>>>>>ا   هُ>>>>>>>>>>>>وَ بَهْ>>>>>>>>>>>>ظُ الأوَّ

  
  )معمره>>>>>>>ا(و) عمره>>>>>>>ا(يفِ>>>>>>>ر ل>>>>>>>ي 

  

  )جاحظه>>>>>>>>>>>>>ا(و) نظامه>>>>>>>>>>>>>ا(فيه>>>>>>>>>>>>>ا و

  
  قَ>>>>>>>دْ كَ>>>>>>>انَ حَقَ>>>>>>>اً قبَُ>>>>>>>ولُ حُرْمَتِهَ>>>>>>>ا

  

مَ>>>>>>>>>>>انِ لافِظُهَ>>>>>>>>>>>ا   لَكِ>>>>>>>>>>>نَّ ص>>>>>>>>>>>رفَ الزَّ

  
مَ>>>>>>انِ ل>>>>>>ي عِظَ>>>>>>ةٌ    وَفِ>>>>>>ي خُطُ>>>>>>وبِ الزَّ

  

  ظُهَ>>>>>>>الَ>>>>>>>وْ كَ>>>>>>>انَ يثُنِْ>>>>>>>ي النُّفُ>>>>>>>وْسَ وَاعِ 

  
  إنْ لَ>>>>>>>>مْ تحَُ>>>>>>>>افِظْ عِصَ>>>>>>>>ابَةٌ نس>>>>>>>>بتْ 

  

  إلِيْ>>>>>>>>>>>>كَ قُ>>>>>>>>>>>>دمَاً فَمَ>>>>>>>>>>>>نْ يحَُافِظُهَ>>>>>>>>>>>>ا

  
  لا تَ>>>>>>>>>>>>>دَّعَنَّ حَ>>>>>>>>>>>>>اجَتي مُطرِحَ>>>>>>>>>>>>>ةً 

  

  ف>>>>>>>>>إِنَّ نَفْسِ>>>>>>>>>ي قَ>>>>>>>>>دْ فَ>>>>>>>>>اظَ فاَئِظُهَ>>>>>>>>>ا

  
  :)5(فأجابه المصحفي معتذرا عن هذا الخطأ الذي نسبه لنفسه متعللاً بالسهو

                                           

  .178: أدب السياسة والحرب في الأندلس) 1(

  .178-177: ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي) 2(

  .75: 1975- هـ1395نعمة رحيم العزاوي، مطبعة الآداب، النجف، : أبو بكر الزبيدي وآراؤه في النحو واللغة: ينظر) 3(

  .4/6: ، نفح الطيب208-207: ، المحمدون من الشعراء وشعرهم47-46: جذوة المقتبس) 4(

  .4/6: ، نفح الطيب208: ، المحمدون من الشعراء وشعرهم47: جذوة المقتبس) 5(
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>>>>>>>>>ضْ فوَُاقَ>>>>>>>>>اً فأنْ>>>>>>>>>تَ أوْحَ>>>>>>>>>   دُهَا خَفِّ

  

  عِلْمَ>>>>>>>>>>>>>>>>>اً وَنَقَّابِهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا وَحَافِظُهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  
  كَيْ>>>>>>>فَ تضَْ>>>>>>>يعُ العلُُ>>>>>>>وْمُ فِ>>>>>>>ي بلََ>>>>>>>دٍ 

  

  أبْن>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اؤُهُ كُلُّهُ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>مْ يحَُافِظُهَ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا

  
لَ>>>>>>>>>>>>>>>>ةٌ    ألفَ>>>>>>>>>>>>>>>>اظُهُمْ كُلُّهَ>>>>>>>>>>>>>>>>ا مُعَطَّ

  

  مَ>>>>>>>>>>ا لَ>>>>>>>>>>مْ يعَُ>>>>>>>>>>وّل عَليَْ>>>>>>>>>>كَ لافِظُهَ>>>>>>>>>>ا

  
  مَ>>>>>>>نْ ذاَ يسَُ>>>>>>>اويكَ إنْ نَطَقَ>>>>>>>تَ وَقَ>>>>>>>د

  

  كَ جَاحِظُهَ>>>>>>>>>>>اأقَ>>>>>>>>>>>رَّ بِ>>>>>>>>>>>العَجْزِ عَنْ>>>>>>>>>>>

  
  وَقَ>>>>>>>د أتَتَنِْ>>>>>>>ي فُ>>>>>>>دِيْتَ شَ>>>>>>>اغِلَةٌ للنَّ>>>>>>>ـ

  

  )فَ>>>>>>>>>>اظ فائضُِ>>>>>>>>>>هَا(ـ>>>>>>>>>>فْسِ أنْ قلُْ>>>>>>>>>>تُ 

  
  فأَوضَ>>>>>>>>>>>>>>>حتهََا تفَُ>>>>>>>>>>>>>>>زْ بنَِ>>>>>>>>>>>>>>>ادِرَةٍ 

  

ل>>>>>>>>>>>>>ينَ باَهِظُهَ>>>>>>>>>>>>>ا   قَ>>>>>>>>>>>>>دْ بَهَ>>>>>>>>>>>>>ظَ الأوَّ

  
  :)1(فأجابه الزبيدي وضمن مجاوبته الشاهد على ذلك

مِ    أتَ>>>>>>>انيِ كِتَ>>>>>>>ابٌ مِ>>>>>>>نْ كَ>>>>>>>رِيْمٍ مُكَ>>>>>>>رَّ

  

  فَ>>>>>>>>نَفَّسَ عَ>>>>>>>>نْ نَفْ>>>>>>>>سٍ تكََ>>>>>>>>ادُ تغَِ>>>>>>>>يظُ 

  
  فَسَ>>>>>>>>>>>رَّ جَمي>>>>>>>>>>>عَ الأولِي>>>>>>>>>>>اءِ وُرُودُهُ 

  

  وَس>>>>>>>>يءَ رِجَ>>>>>>>>الٌ آخ>>>>>>>>رونَ وغيظ>>>>>>>>وا

  
  لَقَ>>>>دْ حَفِ>>>>ظَ العَهْ>>>>دَ ال>>>>ذي قَ>>>>دْ أضََ>>>>اعَهُ 

  

  لَ>>>>>>>>>>>دَيَّ سِ>>>>>>>>>>>واهُ وَالكَ>>>>>>>>>>>رِيْمُ حَفِ>>>>>>>>>>>يظُ 

  
  وَبَحَثْ>>>>>تُ عَ>>>>>نْ فاَظَ>>>>>تْ وَقلَْبِ>>>>>ي قاَلَهَ>>>>>ا

  

  فِ>>>>>>>ي العلُ>>>>>>>ومِ حُظ>>>>>>>وظُ رِجَ>>>>>>>الٌ لَ>>>>>>>دَيْهِم 

  
  وأنَْشَدوا) سهلٌ ) (كيبانَ (رَوَى ذاَكَ عَنْ 

  

  مَقَ>>>>>>>>الَ أب>>>>>>>>ي العِي>>>>>>>>اظِ وَهُ>>>>>>>>وَ مُف>>>>>>>>يظُ 

  
  وس>>>>>>>>ميت غياظ>>>>>>>>ا ولس>>>>>>>>تَ بغ>>>>>>>>ائظٍ 

  

>>>>>>>>>>>ديقِ تغ>>>>>>>>>>>يظُ  اً ولك>>>>>>>>>>>ن للصَّ   عَ>>>>>>>>>>>دُوَّ

  
حمنُ روحَ>>>>>>كَ حَيَّ>>>>>>ةً    ف>>>>>>لا حَف>>>>>>ظَ ال>>>>>>رَّ

  

  ولا وَهْ>>>>>>>نَ فِ>>>>>>>ي الأرواحِ ح>>>>>>>ينَ تفِ>>>>>>>يظُ 

  
المقطوع**ة ت**أثر الزبي**دي بالص**ناعة اللفظي**ة، إذ يح**تج لرأي**ه وي**ورد ونلاح*ظ ف**ي ه**ذه 

  .الدليل عليه بما حفظه من الأقوال والشواهد

وم**ن المراجع**ات الت**ي دارت ف**ي ش**ؤون علمي**ة مراجع**ات القاض**ي من**ذر ب**ن س**عيد 

البل**وطي، م**ع محمد ب**ن الحس**ين، أح**د أعض**اء اللجن**ة الت**ي ش**كلها المستنص**ر برئاس**ة الق**الي، 

                                           

  .7-4/6: ، نفح الطيب208: ، المحمدون من الشعراء وشعرهم48-47: جذوة المقتبس) 1(
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، إذ )1(نس*خة البل*وطي لكت*اب الع*ين للفراهي*دي، ومعارض*تها م*ع النس*خ الأخ*رى للفصل ف*ي

  .في هذه الحقبة الزمنية) العين(تدل هذه القصة على نقاش علمي كان يدور حول كتاب 

وقد يكون ش*عر المراجع*ات والمجاوب*ات ل*دى العلم*اء والش*عراء لون*اً م*ن الت*رف، إذ 

إلى النكهة العلمية التي تتركها ه*ذه المراجع*ات، فن*رى  يأخذ طابع التسلية والفكاهة بالإضافة

  :)2(الوزير محمد بن عبد الواحد الدارمي يقول

  يَ>>>>>>>>>>>>>>زْرَعُ وَرْدَاً نَ>>>>>>>>>>>>>>اظَرَاً نَ>>>>>>>>>>>>>>اظِري

  

>>>>>>>>>>اطِعِ    فِ>>>>>>>>>>ي وَجْنَ>>>>>>>>>>ةٍ كَ>>>>>>>>>>القَمَرِ السَّ

  
  أمُْنَ>>>>>>>>>>>>>>>>عُ أنْ أقْطِ>>>>>>>>>>>>>>>>فَ أزْهَ>>>>>>>>>>>>>>>>ارَهُ 

  

  فِ>>>>>>>>>>>ي سُ>>>>>>>>>>>نَّةِ المَتبُْ>>>>>>>>>>>وعِ وَالتَّ>>>>>>>>>>>ابِعِ 

  
  مْ شَ>>>>>>>>>>>>فتَيَ قَطْفَهَ>>>>>>>>>>>>ا فلِ>>>>>>>>>>>>مْ مَنعَ>>>>>>>>>>>>تُ 

  

رْعَ لل>>>>>>>>>>>>>>زَارِعِ    وَالحُكْ>>>>>>>>>>>>>>مُ أنَّ ال>>>>>>>>>>>>>>زَّ

  
  :وقد أجاب عنها بعض المغاربة بقوله

  سَ>>>>>>>>>>>لَّمْتُ أنَّ الحُكْ>>>>>>>>>>>مَ مَ>>>>>>>>>>>ا قلُْ>>>>>>>>>>>تمُُ 

  

>>>>>>>ارِعِ    وَهُ>>>>>>>وَ ال>>>>>>>ذي نَ>>>>>>>صَّ عَ>>>>>>>نِ الشَّ

  
  فَكَيْ>>>>>>>>>>>>فَ تبُْقِ>>>>>>>>>>>>ي شَ>>>>>>>>>>>>فَةٌ قَطف>>>>>>>>>>>>ه 

  

ارِعِ    وغيرُهَ>>>>>>>>>>>>>>ا الم>>>>>>>>>>>>>>دعُوَّ ب>>>>>>>>>>>>>>الزَّ

  
  :تنسي ثم التلمساني بقولهوقد أجابه الإمام ال

  ف>>>>>>>>ي ذاَ الَّ>>>>>>>>ذِيْ قَ>>>>>>>>دْ قلُْ>>>>>>>>تمُُ مَبْحَ>>>>>>>>ثٌ 

  

>>>>>>>>>>امِعِ    إذِْ فيِْ>>>>>>>>>>هِ إيْهَ>>>>>>>>>>امٌ عَلَ>>>>>>>>>>ى السَّ

  
 ً   سَ>>>>>>>>>>>لَّمْتمُ وَالحُكْ>>>>>>>>>>>مُ لَ>>>>>>>>>>>هُ مُطْلَقَ>>>>>>>>>>>ا

  

>>>>>>>>>ارِعِ    وَغي>>>>>>>>>رُ ذاَ نَ>>>>>>>>>صَّ عَلَ>>>>>>>>>ى الشَّ

  
يعن**ي أن**ه يل**زم عل**ى ق**ول المجي**ب أن يب**اح النظ**ر مطلق**ا، والش**رع خلاف**ه، وأج**اب بع**ض 

  :الحنفية بقوله

  لأنََّ أهْ>>>>>>>>>>>لَ الح>>>>>>>>>>>بِّ ف>>>>>>>>>>>ي حُكمِنَ>>>>>>>>>>>ا

  

  عَبي>>>>>>>>>>دُناَ ف>>>>>>>>>>ي شَ>>>>>>>>>>رعِناَ الوَاسِ>>>>>>>>>>عِ 

  
  والغي>>>>>>>>>>>>رُ لا مُل>>>>>>>>>>>>كَ ل>>>>>>>>>>>>هُ عن>>>>>>>>>>>>دَناَ

  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يدِِّ الم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>انِعِ    فحقُّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>هُ للسَّ

  
  :وهناك جواب لبعض المغاربة على غير رويه وهو

  ق>>>>>>>لْ لأب>>>>>>>يْ الفض>>>>>>>لِ ال>>>>>>>وزيرِ الَّ>>>>>>>ذيْ 

  

>>>>>>>>>>>رقُ    ب>>>>>>>>>>>اهَى بِ>>>>>>>>>>>هِ مَغربنَُ>>>>>>>>>>>ا الشَّ

  
                                           

-142: 1984، 1عب*د العل*ي ال*ودغيري، مطبع*ة المع*ارف الجدي*دة، الرب*اط، ط: المعجم العربي في الأن*دلس: ينظر) 1(

  .72-3/71: أنباء النحاة أنباه الرواة على: ، وينظر52: ، بدائع البدائه52-51: جذوة المقتبس: ، وينظر143

  .113-3/112: ينظر هذه القصة في نفح الطيب) 2(

٥٩



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

  رس>>>>>>>>>>>>تَ ظُلم>>>>>>>>>>>>ا وأردتَ الجَنَ>>>>>>>>>>>>ىغَ 

  

  وَمَ>>>>>>>>>>>>>ا لع>>>>>>>>>>>>>>رقٍ ظ>>>>>>>>>>>>>>المٍ ح>>>>>>>>>>>>>>قُّ 

  
ومن المراجعات التي تحمل الطابع العلمي والتي تعبر ع*ن نف*وس ميال*ة للض*حك، م*ا 

، فق**د كت**ب )ه**ـ399ت (ح**دث ب**ين الزبي**دي والفقي**ه محمد ب**ن أحم**د المع**روف ب**ابن العط**ار 

  :)1(الزبيدي إلى ابن العطار في مسألة فقهية ظريفة بقوله

  ي>>>>>>>>>>ا عليم>>>>>>>>>>اً بك>>>>>>>>>>لِّ عل>>>>>>>>>>مٍ عل>>>>>>>>>>يٍّ 

  

 ِ   ن>>>>>>>>اظراً في>>>>>>>>هِ ف>>>>>>>>ي عي>>>>>>>>انٍ خف>>>>>>>>يّ

  
  ه>>>>>>>لْ تج>>>>>>>وزُ الصّ>>>>>>>لاةُ خل>>>>>>>فَ إم>>>>>>>امٍ 

  

 ِ   ألك>>>>>>>>>نَ أو تج>>>>>>>>>وزُ خل>>>>>>>>>فَ خص>>>>>>>>>يّ

  
  :فأجابه ابن العطار قائلا

  لا تج>>>>>>>>>>وزُ الصّ>>>>>>>>>>لاةُ خل>>>>>>>>>>فَ إم>>>>>>>>>>امٍ 

  

 ِ   ألك>>>>>>>>>>>>نٍ ب>>>>>>>>>>>>القرآنِ ج>>>>>>>>>>>>ذمٍ عي>>>>>>>>>>>>يّ

  
  س>>>>>>>>>>>>>>>أل اللهَ أنْ يوف>>>>>>>>>>>>>>>قَ للح>>>>>>>>>>>>>>>قِّ 

  

 ِ   بفع>>>>>>>>>>>>>>>>>لٍ ومنط>>>>>>>>>>>>>>>>>قٍ مرض>>>>>>>>>>>>>>>>>يّ

  
فمع علمية المسألة الت*ي تحت*اج إل*ى الج*د والرص*انة، يظه*ر المي*ل غي*ر المتكل*ف به*ا 

  .الدعابة عند السائل والمجيب، مما يثير النفس ويدفعها إلى الضحك

  :مراجعات وأجوبة التهادي والاستهداء .3

ش**كل ه**ذا الل**ون ج**زءاً مهم**ا م**ن ه**ذا ال**نمط المه**م ف**ي ش**عر المقطع**ات، ف**ي الأدب 

الحقب**ة، وذل**ك لك**ون الهدي**ة رم**زا م**ن رم**وز المحب**ة وأداة مهم**ة ف**ي توثي**ق الأندلس**ي له**ذه 

عرى الصداقة، وقد تكون هذه الكثرة بسبب ش*يوع مج*الس الله*و والمج*ون، وت*وافر الحري*ة 

إذ أنه**م راح**وا بس**بب تل**ك العوام**ل يرفق**ون م**ع الهدي**ة المرس**لة رس**الة ش**عرية . الاجتماعي**ة

الاجتماعي**ة، وق**د تمرك**زت تل**ك اله**دايا عل**ى مح**اور  يتخ**ذون منه**ا وس**يلة لتقوي**ة العلاق**ات

  :أساسية ثلاثة وهي

                                           

، وج**ذوة 2/22: ، كم**ا يراج**ع أمثل**ة أخ**رى لمراجع**ات ف**ي ش**ؤون علمي**ة ف**ي نف**ح الطي**ب4/656: ترتي**ب الم**دارك) 1(
  .272: المقتبس
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  :إهداء الخمر. أ

لقد لاحظت هذه الدراسة أن التهادي بالخمرة كان م*ن الموض*وعات الت*ي ظف*رت م*ن 

شعراء الأندلس بقسط وافر من الحديث، وذلك بفعل البيئ*ة الاجتماعي*ة، حي*ث ش*يوع مج*الس 

  .إلى الانغماس في ملذاتها الخمر والمجون التي دفعتهم

  : )1(فنجد الشاعر عبد الله بن السراج يكتب إلى صديق له وقد استهداه خمرا

  بقين>>>ا ب>>>لا ك>>>أسٍ س>>>وى ش>>>غفِ ش>>>ربةٍ 

  

  يمي>>>>>>>>تُ س>>>>>>>>رورَ الشّ>>>>>>>>ارِبِ المت>>>>>>>>رَنِّمِ   

  
  فمُ>>>>نَّ بك>>>>أسٍ ي>>>>ا فت>>>>ى الفت>>>>كِ والَّ>>>>ذي 

  

مِ>>>>ي     مض>>>>ى لِ>>>>ي زم>>>>انٌ وه>>>>و في>>>>هِ معلِّ

  
انت متبادلة، ولا يلذ الشاعر بشرب الخمرة إلا م*ن ي*د ص*ديقه ال*ذي ويقينا أن الهدايا ك

عوده على هذه الهدايا، فنرى أبا علي ب*ن الغل*يظ ص*احب عب*د الله ب*ن الس*راج يكت*ب ل*ه وق*د 

  :)2(قدم من سفره

>>>>بُ طرف>>>>ي ف>>>>ي محاسِ>>>>نِهِ    ي>>>>ا مَ>>>>نْ أقلِّ

  

  ف>>>>>>لا أرَى مِثلَ>>>>>>هُ ف>>>>>>ي النَّ>>>>>>اسِ إنْسَ>>>>>>اناَ  

  
  قي>>>>تُ بع>>>>دَكَ مَ>>>>الَ>>>>وْ كن>>>>تَ تعل>>>>مُ مَ>>>>ا ل

  

  ش>>>>>ربتَ كأس>>>>>اً ولا استحس>>>>>نتَ ريحان>>>>>ا  

  
  :)3(فجاوبه بقوله

  ي>>>ا م>>>ن إذا م>>>ا س>>>قتني ال>>>راحُ راحتُ>>>هُ 

  

  أه>>>>>>>دتْ إل>>>>>>>يَّ به>>>>>>>ا رَوحَ>>>>>>>اً ورَيْحان>>>>>>>ا  

  
  مَ>>نْ ل>>م يك>>نْ ف>>ي ص>>باحِ السّ>>بتِ يأخُ>>ذهَُا 

  

  فل>>>>>يسَ عن>>>>>دي بِحُك>>>>>مِ الظ>>>>>رف إنْسَ>>>>>انا  

  
 ً   فك>>نْ عل>>ى حُسْ>>نِ ه>>ذا الي>>ومَ مص>>طَبِحَا

  

رَاً حس>>>>>>>>>>ناً من>>>>>>>>>>ه وإحس>>>>>>>>>>انا     م>>>>>>>>>>ذكِّ

  
  وف>>>>ي البس>>>>اتينِ إن ض>>>>اقَ المح>>>>لُّ بنَِ>>>>ا

  

  مندوح>>>>>>>ةً لا ع>>>>>>>دمْناَ ال>>>>>>>دَّهرَ بسُ>>>>>>>تانا   

  
ولقد بلغ من شدة ولعهم بها، أن راحوا ينظرون إليها عل*ى أنه*ا ع*لاج محم*ود ل*بعض 

دل الأمراض، من ذلك يروى أنه ك*ان لأب*ي ع*امر ب*ن الف*رح اب*ن مكب*ود، ص*عب علاج*ه، ف*

  :)4(على خمرة قديمة كانت عند فتى وسيم فكتب إليه يستهديه مراجعة بقوله

                                           

  .2/179: مقطعة أخرى في الحلة السيراء: ، وينظر874/ 1م1ق: الذخيرة) 1(

  .3/399: يبنفح الط) 2(

  .400-3/399: نفح الطيب) 3(

  .3/542: نفح الطيب: ، كما ينظر104/ 1م3ق: ، الذخيرة188: مطمح الأنفس) 4(
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  أرس>>>>>>>>>>>>>>>>>لْ بهِ>>>>>>>>>>>>>>>>>ا مث>>>>>>>>>>>>>>>>>ل وُدّكْ 

  

  أرقَّ م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ن م>>>>>>>>>>>>>>>>>>>اءِ وجهِ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>كْ 

  
  ش>>>>>>>>>>>>>>>قيقة ال>>>>>>>>>>>>>>>نَّفسِ فانض>>>>>>>>>>>>>>>حْ 

  

  بِه>>>>>>>>>>>>>ا جَ>>>>>>>>>>>>>وى ابن>>>>>>>>>>>>>ي وعب>>>>>>>>>>>>>دِكْ 

  
والسبب في ذلك أنهم راحوا يعشقون القديم منها، لأنها مثل ه*ذا ق*د يرققه*ا ويزي*د م*ن 

  .تهالطافتها ولذ

  :إهداء الورود. ب

وإن إهداء الورود يعد من التقاليد الاجتماعية الحضارية التي ميزت الأدب الأندلس*ي، 

لما منحته الطبيعة الأندلسية الجميلة لأهلها م*ن كث*رة الأزه*ار والن*وار عل*ى اخ*تلاف ألوانه*ا 

ن رس**لا لل**ود ، إذ ك**ان الأص**دقاء والأحب**اء يته**ادون ال**ورود فيم**ا بي**نهم، لتك**و)1(وأش**ذائها

والمحبة، فمن هذه المراجعات مراجعة سعيد ب*ن ف*رج الجي*اني، عن*دما أه*دى ياس*مينا أب*يض 

وأص**فر إل**ى الع**الم الش**اعر الأمي**ر عب**د الله ب**ن عب**د ال**رحمن الناص**ر المع**روف بإحس**انه 

  :)3(، وكتب معه)2(للشعراء

  م>>>>>ولايَ ق>>>>>دْ أرس>>>>>لتُ نح>>>>>وكَ تحف>>>>>ةً 

  

  بم>>>>>>>>>رادِ مَ>>>>>>>>>ا أبغي>>>>>>>>>هِ منْ>>>>>>>>>كَ ت>>>>>>>>>ذكرُ 

  
  م>>>>>>>ن ياس>>>>>>>مينٍ ك>>>>>>>اللجينِ تبرج>>>>>>>>تْ 

  

>>>>>>>>>>ماح يعبَِّ>>>>>>>>>>رُ    بيض>>>>>>>>>>اً وص>>>>>>>>>>فراً والسَّ

  
  :فعوضه عنها ملء طبقها دنانير ودراهم، وكتب له

  أت>>>>>>>>>>اكَ تفس>>>>>>>>>>يري ولمّ>>>>>>>>>>ا يَحِ>>>>>>>>>>ل

  

  عنّ>>>>>>>>>>>>ي عَلَ>>>>>>>>>>>>ى أضَْ>>>>>>>>>>>>غاثِ أح>>>>>>>>>>>>لامِ 

  
  فاجعلْ>>>>>>>>>هُ رسْ>>>>>>>>>مَاً دائم>>>>>>>>>اً زائ>>>>>>>>>راً 

  

  من>>>>>>>>>>>>>>كَ ومنّ>>>>>>>>>>>>>>ي غ>>>>>>>>>>>>>>رّةَ الع>>>>>>>>>>>>>>امِ 

  
  :فأجابه سعيد بن فرج بقوله

  س>>>>>>معْناَ بج>>>>>>ودِ كع>>>>>>بٍ وح>>>>>>اتمٍ ق>>>>>>دْ 

  

  مَ>>>>>>>ا س>>>>>>>معناَ ج>>>>>>>وداً م>>>>>>>ع العم>>>>>>>ر لازمْ 

  
  ف>>>>>>>>>>دُعائي ب>>>>>>>>>>أنْ ت>>>>>>>>>>دومَ دع>>>>>>>>>>اء

  

  ل>>>>>>>ي لا زال ط>>>>>>>ولَ م>>>>>>>ا عشْ>>>>>>>تَ دائ>>>>>>>مْ 

  

                                           

مق*داد رح*يم خض*ر، مجل*ة آداب المستنص*رية، : تاريخ النوريات في الشعر العربي في المشرق وفي الأندلس: ينظر) 1(
  .200: 1985-هـ1405، 11ع

  .1/206: الحلة السيراء: وينظر ،1/188: المغرب: ينظر) 2(

: ، وينظ*ر669-668/ 4: ، ترتي*ب الم*دارك214: ، كما ينظر نم*اذج أخ*رى ف*ي مطم*ح الأنف*س3/582: نفح الطيب) 3(

  .223: 1988، 16أحمد بن فرج الجياني، نزهة جعفر حسن، مجلة المستنصرية، ع
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 ً   م>>>>>>ا س>>>>>>معناَ كمث>>>>>>لِ ه>>>>>>ذا اختراع>>>>>>ا

  

  هك>>>>>>>>>>>>ذا هك>>>>>>>>>>>>ذا تك>>>>>>>>>>>>ونُ المك>>>>>>>>>>>>ارمْ 

  
والذي يهمنا من هذه المقطعة أنها عكست تقليدا اجتماعيا مترفا متحض*را وكش*فت لن*ا 

  .)1(عا مما كانوا يتهادونه فيما بينهمنو

  :التهادي في موضوعات أخرى. ج

وقد امتدت تلك المراجع*ات إل*ى الته*ادي ف*ي موض*وعات أخ*رى، لتش*مل عل*ى س*بيل 

المثال استهداء الجواري، حي*ث ي*دل ه*ذا عل*ى بع*د م*ا وص*ل إلي*ه المجتم*ع م*ن الإف*راط ف*ي 

فن*رى عب*د المل*ك ب*ن ش*هيد ال*ذي ك*ان م*ن الملذات، الت*ي كان*ت تق*ود إلي*ه الش*هوة الجامح*ة، 

أخص وزراء المنصور بن أبي عامر، عن*دما تخل*ف عن*ه ف*ي بع*ض غزوات*ه كت*ب يس*تهديه 

  :)2(بعض الحسان، ممن سبين في تلك الغزوة، وذلك في أبيات قال فيها

  أن>>>>ا ش>>>>يخٌ والشّ>>>>يخُ يه>>>>وى الصّ>>>>باَياَ

  

زَايَ>>>>>>>>>ا     أيَ>>>>>>>>>ا نف>>>>>>>>>سُ أقي>>>>>>>>>كِ ك>>>>>>>>>لَّ الرَّ

  
  س>>>>>>>>همَ ب>>>>>>>>الفيْ ورس>>>>>>>>ولُ الإل>>>>>>>>هِ أ

  

  ءِ لِمَ>>>>>>>>نْ ل>>>>>>>>م يخ>>>>>>>>بَّ في>>>>>>>>هِ المطَايَ>>>>>>>>ا  

  
  ف>>>>>>>>>اجعلنيّ فُ>>>>>>>>>ديتَ أش>>>>>>>>>كرُ مق>>>>>>>>>د

  

  مَ>>>>>>>كَ وابع>>>>>>>ثْ به>>>>>>>ا عِ>>>>>>>ذابَ الثنّاَي>>>>>>>ا  

  
فبع*ث إلي*ه المنص*ور ب*ثلاث ج*وار ك*ن م*ن أجم*ل الس*بي وكان*ت إح*داهن ذات جم*ال 

  :)3(باهر، وكتب مع ذلك قوله مجاوبا

  ق>>>>>>دْ بعثنَْ>>>>>>ا به>>>>>>ا كَشَ>>>>>>مسِ النَّه>>>>>>ارِ 

  

  ثٍ م>>>>>>>>>ن المه>>>>>>>>>ا أبك>>>>>>>>>ارِ ف>>>>>>>>>ي ث>>>>>>>>>لا  

  
  وامتحن>>>>>>>ا بع>>>>>>>ذرة البك>>>>>>>رِ إنْ كن>>>>>>>>ـ 

  

  ـ>>>>>>>>>>>تَ ترم>>>>>>>>>>>ي ب>>>>>>>>>>>وادرَ الأع>>>>>>>>>>>ذارِ   

  
  .وإن هذه المجاوبة كسابقتها تعكس الجانب اللاهي الذي كان يتمتع به الأندلسيون

ه**ذا وق**د يم**زج الش**عراء ب**ين المراجع**ات الت**ي تحم**ل ط**ابع الاس**تهزاء ف**ي الش**ؤون 

جاء فيما كتبه منذر بن سعيد البلوطي إلى أحدهم، وق*د طل*ب العلمية وبين معاني الغزل، كما 

  :)4(، فقال في ذلك)الغريب المصنف(منه كتاب 

                                           

غ*رب والأن*دلس، تحقي*ق أذرت*اش أذرت*وش، ال*دار الم 2العم*اد الأص*فهاني، ق: خريدة القصر وجريدة العصر: بنظر) 1(
  .2/215: 1971التونسية للنشر، 

  .1/361: ، وينظر في هذا المعنى نفح الطيب586-1/585: نفح الطيب) 2(

  .586-1/585: نفح الطيب) 3(

  .2/20: نفح الطيب) 4(
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  بح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>قِّ رئ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>مٍ مهفه>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فْ 

  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فْ    وص>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دفةِ المتعَطِّ

  
  ابع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ثْ إل>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>يَّ بج>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>زءٍ 

  

  م>>>>>>>>>>>>>>>>>ن الغري>>>>>>>>>>>>>>>>>بِ المص>>>>>>>>>>>>>>>>>نَّفْ 

  
  :وكان هذا قد أرسل الكتاب وكتب معه قوله مجاوبا إياه

  وح>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>قّ وردٍ مؤلَّ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>فْ 

  

  أي ت>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>الُّفْ بفي>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ك 

  
  لأبع>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ثنَّ بم>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ا ق>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>دْ 

  

  ح>>>>>>>>>>>>>>>وى الغري>>>>>>>>>>>>>>>بُ المص>>>>>>>>>>>>>>>نَّفْ 

  
  ول>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>و بعث>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>تُ بنفس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ي

  

  إلي>>>>>>>>>>>>>>ك م>>>>>>>>>>>>>>ا كن>>>>>>>>>>>>>>ت أسُ>>>>>>>>>>>>>>رفْ 

  
وبهذا نستطيع أن نقرر بأن الأندلسيين لم يتركوا شيئا إلا وقد ته*ادوا في*ه، وكان*ت له*م 

 فيه مقطعات شعرية، جاءت على نمط المراجعات والمجاوبات، فإلى جانب م*ا ذكرن*اه ف*إنهم

وم*ن . )1(تبادلوا الهدايا في أمور أخرى، منه*ا عل*ى س*بيل المث*ال الأق*لام والأوراق والعط*ور

المناسب أن نذكر هنا مراجعة أبي بكر بن بقي حين استهدى من بعض إخوانه أقلام*ا، فبع*ث 

  :)2(إليه بثلاث من القصب وكتب معها

  خُ>>>>>ذها إلي>>>>>>كَ أب>>>>>>ا بك>>>>>ر الع>>>>>>لا قصَ>>>>>>باَ

  

  م>>>>>ن ورق>>>>>هْ  كأنَّمَ>>>>>ا ص>>>>>اغها الص>>>>>وّاغُ 

  
  تزه>>ى به>>ا الط>>رسُ حس>>ناً م>>ا نث>>رتَ به>>ا

  

  مسك المدادِ على الكافورِ من ورقهْ 

  :فأجابه أبو بكر

  أرس>>>>لت نج>>>>وى ثلاث>>>>ا م>>>>ن قنََ>>>>ا س>>>>لبٍ 

  

  مي>>>>>ادةً تطع>>>>>نُ القرط>>>>>اسَ ف>>>>>ي ورق>>>>>هْ 

  
  ف>>>>>>>>الخطّ ينكرُه>>>>>>>>ا والخ>>>>>>>>طّ يعرفهُ>>>>>>>>ا

  

قُّ يخ>>>>>>دمها ب>>>>>>الرقّ ف>>>>>>ي عنق>>>>>>هْ    وال>>>>>>رِّ

  
  :المجالسمراجعات في الدعوة إلى  .4

إن شعر المراجعات والمجاوبات وجد ف*ي المج*الس الأندلس*ية مج*الا رحب*ا، يمت*د م*ن 

خلالها خيال الشاعر، لكث*رة تل*ك المج*الس وجماله*ا، ولق*د امت*از الأندلس*يون به*ذا الل*ون م*ن 

                                           

ن*ة ف*ي م*ن لقين*اه ف*ي الأن*دلس م*ن ، الكتيب*ة الكام88-87: ، الب*ديع ف*ي وص*ف الربي*ع16: ديوان ابن عبد ربه: ينظر) 1(
  .124: 1963إحسان عباس، بيروت، . لسان الدين بن الخطيب، تحقيق د: شعراء المائة الثامنة

: ن.، م1978، 1، ع7جم**ع وتحقي**ق محمد مجي**د الس**عيد، مجل**ة الم**ورد، م: اب**ن بق**ي القرطب**ي، حيات**ه وش**عره: ينظ**ر) 2(

137.  
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الش**عر، حي**ث ف**اقوا المش**ارقة، وذل**ك لكث**رة الم**دن الع**امرة والحي**اة الت**ي تغمره**ا الس**عادة 

  .)1(حضان الطبيعة الجميلة الزاهيةوالترف في أ

وإن ش**يوع تل**ك المج**الس وال**دعوة إليه**ا ك**ان نوع**ا م**ن النش**اط الاجتم**اعي ال**ذي 

  .)2(يتدارسون فيه الأدب والسياسة أحيانا بالإضافة إلى الترفيه عن النفس والترويح بالملذات

فن**رى دع**وة أب**ي عل**ي لص**ديقه اب**ن الس**راج لمجل**س أن**س يتع**اطون في**ه الخم***رة 

  :)3(ضوره بقولهلح

رَ ي>>>>>>>وميْ    ي>>>>>>>ا خل>>>>>>>يلاً ص>>>>>>>فاَ وكَ>>>>>>>دَّ

  

  ه>>>>لْ إل>>>>ى الطي>>>>ب ف>>>>ي غ>>>>دٍ م>>>>ن س>>>>بيلِ   

  
  ل>>>>>>و تران>>>>>>ي أس>>>>>>ارقُ اللّح>>>>>>ظ حلّ>>>>>>ي

  

  واس>>>>>>>>>قِنيِ م>>>>>>>>>ن ريقِ>>>>>>>>>كَ المعس>>>>>>>>>ولِ   

  
  أحس>>>>>>>نَ ال>>>>>>>ور(لتمني>>>>>>>ت أن ت>>>>>>>رى 

  

  يغني>>>>>>>>>>>>>>>كَ بالغن>>>>>>>>>>>>>>>اءِ الثقّي>>>>>>>>>>>>>>>لِ ) دِ   

  
  ي>>>>>>>ا خل>>>>>>>يلاً مثال>>>>>>>ه نص>>>>>>>بَ عين>>>>>>>ي

  

  ل>>>>>>>>>و خلون>>>>>>>>>ا إذن ش>>>>>>>>>فيتُ غليل>>>>>>>>>ي  

  
  :)4(فاه رسوله سكرانا، فكتب إليه مجاوبافأل

  ي>>>>>ا ص>>>>>ديقي ش>>>>>غلتُ عن>>>>>كَ بخط>>>>>بٍ 

  

  ل>>>>>>م يك>>>>>>نْ ل>>>>>>ي بترك>>>>>>هِ م>>>>>>ن س>>>>>>بيلِ   

  
 ً   وغ>>>>>>>>>>داً نلتق>>>>>>>>>>ي عليه>>>>>>>>>>ا س>>>>>>>>>>لافا

  

  م>>>>>>>>>>>زّة ف>>>>>>>>>>>ي ح>>>>>>>>>>>رارةِ الزّنجبي>>>>>>>>>>>لِ   

  
  أثقلَتن>>>>>>>>>>ي ه>>>>>>>>>>وى بق>>>>>>>>>>دٍّ خفي>>>>>>>>>>فٍ 

  

  حس>>>>>>>>ن ال>>>>>>>>وردِ ف>>>>>>>>وق ردفٍ ثقي>>>>>>>>لِ   

  
  س>>>>>>>لبتْ ص>>>>>>>بري الجمي>>>>>>>لَ وقلب>>>>>>>>ي

  

  بجف>>>>>>>>>>ون نج>>>>>>>>>>لٍ ووج>>>>>>>>>>هٍ جمي>>>>>>>>>>لِ   

  
  كحّل>>>>>>>تْ بالسّ>>>>>>>هاد وال>>>>>>>دّمعِ طرف>>>>>>>ي

  

  ي>>>>>>>>>ومَ أبص>>>>>>>>>رتهُا بط>>>>>>>>>رفٍ كحي>>>>>>>>>>لِ   

  
  ه>>>>ي سُ>>>>ؤلي م>>>>ن الم>>>>لاحِ كم>>>>ا أنس>>>>ـ

  

  ت م>>>>>>>>>ن س>>>>>>>>>ادة الأخ>>>>>>>>>لاء س>>>>>>>>>ولي  

  
  لا ع>>>>>>>>>دتني زي>>>>>>>>>ارةٌ من>>>>>>>>>كِ تُ>>>>>>>>>ذكى

  

  ن>>>>>>ورَ عين>>>>>>ي س>>>>>>ناً وتش>>>>>>في غليل>>>>>>ي  

  
                                           

  .96: ن.م: ، وينظر92: قضايا أندلسية: ينظر) 1(

أس**عد إس**ماعيل ش**لبي، دار النهض**ة للطباع**ة والنش**ر، : البيئ**ة الأندلس**ية وأثره**ا ف**ي الش**عر، عص**ر مل**وك الطوائ**ف) 2(
  .430: الفجالة، القاهرة، مصر

  .871/ 2م1ق: الذخيرة) 3(

  .871/ 2م1ق: الذخيرة) 4(
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وما يميز هذا اللون من هذا النمط هو الدخول المباشر إل*ى الموض*وع، وع*دم الإطال*ة 

وجي*ه ال**دعوة، وتك*ون الإجاب*ة أيض**ا بمقطوع*ات مش**ابهة فه*ي دع*وات غالب**ا م*ا تك**ون ف*ي ت

منص**بة عل**ى ش**رب الخم**رة، الت**ي يراه**ا ه**ؤلاء أنه**ا تس**ر العق**ول، وتبع**د الهم**وم وتس**لي 

النف**وس، وله**ذا فل**يس م**ن الس**هولة تركه**ا والانش**غال بس**واها، وه**ذا م**ا أك**ده أب**و جعف**ر ب**ن 

  :)1(ندمائه قال في أولها عائش في مراجعة بعث بها إلى أحد

  إذا رأي>>>>>>>>>>تَ الج>>>>>>>>>>وَّ يص>>>>>>>>>>حو ف>>>>>>>>>>لا 

  

  تص>>>>>>>>>>حُ س>>>>>>>>>>>قاكَ اللهُ م>>>>>>>>>>>ن س>>>>>>>>>>>كر

  
  تع>>>>>>>>>>>الَ ف>>>>>>>>>>>انظرْ ل>>>>>>>>>>>دموعِ النّ>>>>>>>>>>>دى

  

  م>>>>>>>>ا فعل>>>>>>>>تْ ف>>>>>>>>>ي مبس>>>>>>>>مِ الزّه>>>>>>>>>ر

  
  ولا تق>>>>>>>>>>>>لْ إن>>>>>>>>>>>>ك ف>>>>>>>>>>>>ي ش>>>>>>>>>>>>اغلٍ 

  

  فل>>>>>>>>>>>>>يسَ ه>>>>>>>>>>>>>ذا آخ>>>>>>>>>>>>>ر ال>>>>>>>>>>>>>دّهر

  
فنلاحظ على هذه المقطعة أن الشاعر وظف قسما من مفردات الطبيعة، ولا ضير ف*ي 

وق*د تلق*ى . )2(لك فهي التي حفّزت خيالهم الخصب حيث عشق الشاعر الخمرة في أحض*انهاذ

  :)3(ابن عائش من نديمه هذا ردا جوابيا يتضمن قبول هذه الدعوة جاء فيها قوله

  لبي>>>>>>>>>>>>>>كَ لبي>>>>>>>>>>>>>>ك ول>>>>>>>>>>>>>>و أنَّن>>>>>>>>>>>>>>ي

  

أسِ إل>>>>>>>ى مص>>>>>>>ر   أس>>>>>>>عى عل>>>>>>>ى ال>>>>>>>رَّ

  
 ً   أن>>>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>>>ذي بشُ>>>>>>>>>>>>ربِها دائم>>>>>>>>>>>>ا

  

  م>>>>>>ا حض>>>>>>رتُ ف>>>>>>ي الصّ>>>>>>حو والقَط>>>>>>ر 

  
  ول>>>>>>>>>>>>يس ثقل>>>>>>>>>>>>ي أب>>>>>>>>>>>>داً بع>>>>>>>>>>>>دها

  

  إلا ال>>>>>>>>>>>ذي تعهّ>>>>>>>>>>>د ف>>>>>>>>>>>ي شُ>>>>>>>>>>>كري

  
ول*م تقتص**ر المج**الس الأندلس**ية وال**دعوة فيه**ا عل*ى الجان**ب اللاه**ي، ب**ل كان**ت هن**اك 

مجالس مخصصة للعلم والتعلم، فنرى أب*ا محمد عب*د الله الأعم*ى وك*ان عالم*ا ف*ي زم*ن الحك*م 

ن أح**د طلاب*ه فات**ه مجل*س م**ن المستنص*ر، وك*ان ل**ه مجل*س يلق**ي في*ه محاض**راته، في*روى أ

  :)4(المجالس العلمية، فكتب إليه راغبا في أن يعيد ما فاته، فأجابه بقطعة قال في أولها

  لا تأس>>>>>>>>>فنَّ أب>>>>>>>>>ا العاص>>>>>>>>>ي لفائت>>>>>>>>>ةٍ 

  

  فك>>>>لّ م>>>>ا ل>>>>يسَ م>>>>ن رزقِ الفت>>>>ى فاتَ>>>>ا

  
  ك>>>>مْ م>>>>ن فت>>>>ى وص>>>>لَ الأس>>>>فارَ مجته>>>>داً 

  

  م>>>>>ن أرضِ داري>>>>>نَ حت>>>>>ى ح>>>>>لّ أغمات>>>>>ا

  
                                           

  .3/421: نفح الطيب) 1(

  .133: 1966، 2لمعارف، مصر، طجودت الركابي، دار ا: في الأدب الأندلسي: ينظر) 2(

  .3/421: نفح الطيب) 3(

  .2/458: بغية الملتمس: ينظر) 4(
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يقة من هذه المراجعات والمجاوبات هو تسليط الضوء على هذا ال*نمط والذي يهمنا حق

الذي أخذ حيزا كبيرا من المقطعات في الشعر الأندلسي إذ يعكس ص*ورا عدي*دة له*ا دلالاته*ا 

فجاءت معبرة عن مواقف الجد كم*ا نلم*س ص*دى الفكاه*ة ف*ي . الاجتماعية والنفسية والأدبية

الفكاه**ة موقوف*ة عل*ى أن*اس ب*أعينهم ب*ل ش*اعت ف**ي  مواق*ف الدعاي*ة والم*رح، ول*م تك*ن ه*ذه

مختلف الأوساط الاجتماعي*ة الأندلس*ية، إذ أدرك*وا أن الض*حك م*ن مظ*اهر الف*رح والس*رور 

  .)1(وأنه وسيلة ترويح عن النفس

�WאK��0��+1�ج �
ه**و نم**ط ش**ائع ف**ي الش**عر العرب**ي، والمعارض**ة تعن**ي أن ي**نظم الش**اعر قص**يدة أو 

وف**ي موض**وع قص**يدة أخ**رى، م**ع احتف**اظ ك**ل ش**اعر بأس**لوبه  مقطوع**ة عل**ى وزن وقافي**ة،

  .)2(وصوره الشعرية الخاصة، ويبقى مشتركا مع المعارض في المعنى العام

وقد لا يخل*و ش*عر ش*اعر أندلس*ي م*ن ه*ذا ال*نمط، حت*ى أن بعض*هم س*لك ه*ذا الم*نهج 

  .)3(على الرغم من تغيير القافية في بعض الأحيان

ل**ى معارض**ة أه**ل بل**دهم، ب**ل توس**عوا ف**ي ذل**ك حت**ى ول**م يقتص**ر ش**عراء الأن**دلس ع

عارض**وا ش**عراء المش**ارقة الكب**ار، ك**امرئ الق**يس وأب**ي ن**ؤاس وأب**ي تم**ام والمتنب**ي وأب**ي 

  .)4(العتاهية والبحتري، حتى امتدت المعارضات إلى القطع المغناة المستحسنة الألحان

الأمي**ر  ب**ل إن بع**ض الأم**راء أعج**بهم ش**عر الخلف**اء المش**رقيين وعارض**ه، فن**رى

سليمان بن الحكم المستعين إذ كان ممن بدت له ف*ي الأدب غاي*ة أو مم*ن ل*ه ف*ي الش*عر راي*ة 

، يع*ارض أبيات*ا غزلي*ة منس*وبة له*ارون الرش*يد، )5(مشى تحته*ا كثي*ر م*ن الش*عراء والكت*اب

  :)6(ومنها قوله

  مل>>>>>>>>>>>ك ال>>>>>>>>>>>ثلاث الآنس>>>>>>>>>>>ات عن>>>>>>>>>>>ان

  

  ون>>>>>>>زلنَ م>>>>>>>ن قلب>>>>>>>ي بك>>>>>>>لّ مك>>>>>>>انِ   

  

                                           

  .6: ت. حسين خريوش، مطابع جامعة اليرموك، الأردن، د. د: أدب الفكاهة الأندلسي: ينظر) 1(

كت**اب العلمي**ة، أس**امة ب**ن مرش**د ب**ن عل**ي ب**ن منق**ذ، تحقي**ق وتق**ديم عل**ي مهن**ا، دار ال: الب**ديع ف**ي نق**د الش**عر: ينظ**ر) 2(
ص*ديق : ، وينظ*ر قص*يدة الم*ديح النب*وي ف*ي الش*عر الأندلس*ي248: تيس*ير الع*روض: ، وينظر221: بيروت، لبنان

  .70: 1997بتال حوران، رسالة ماجستير على الآلة الطابعة، جامعة الأنبار، كلية التربية، 

  .328-7/326: نفح الطيب: ينظر) 3(

  .254: نفح الطيبالنقد الأدبي في كتاب : ينظر) 4(

  .47-46/ 1ج1ق: الذخيرة: ينظر) 5(

  .6/269: 1986، 1، شرحه الأستاذ علي مهنا، دار الفكر، ط)هـ356ت (أبو فرج الأصبهاني : الأغاني) 6(
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  ةُ كلُّه>>>>>>>>ام>>>>>>>>ا ل>>>>>>>>ي تط>>>>>>>>اوعني البريَّ>>>>>>>>

  

  وأط>>>>>>>يعهُنَّ وه>>>>>>>>نَّ ف>>>>>>>ي عص>>>>>>>>ياني  

  
  م>>>>>>>>>>>>ا ذاك إلا أنَّ س>>>>>>>>>>>>لطانَ اله>>>>>>>>>>>>وى

  

  وب>>>>>>هِ ق>>>>>>وينَ أع>>>>>>زّ م>>>>>>ن س>>>>>>لطاني  

  
  :)1(أما أبيات المستعين فهي

  عجب>>>>>>>>اً يه>>>>>>>>ابُ اللي>>>>>>>>ثُ ح>>>>>>>>دَّ س>>>>>>>>ناني

  

  وأه>>>>>>>>ابُ لح>>>>>>>>ظَ ف>>>>>>>>واترِ الأجف>>>>>>>>انِ 

  
 ً   وأق>>>>>>>>>>>>>>>ارعُ الأه>>>>>>>>>>>>>>>والَ لا متهيب>>>>>>>>>>>>>>>ا

  

  منه>>>>>ا س>>>>>وى الإع>>>>>راضِ والهج>>>>>رانِ 

  
  تْ نفس>>>>>>>>>>ي ث>>>>>>>>>>لاثٌ كال>>>>>>>>>>دّمىوتملك>>>>>>>>>>

  

  زه>>>>>>>>رُ الوج>>>>>>>>وهِ ن>>>>>>>>واعمَ الأب>>>>>>>>دانِ 

  
حتى أنه لشدة ولع الش*عراء الأندلس*يين بش*عراء المش*رق أن تم*ادى النق*اد ف*ي إص*دار 

إن أه*ل الأن*دلس : ((أحكامهم على الشعر الأندلسي، فنرى ابن بسام ف*ي مقدم*ة ذخيرت*ه يق*ول

المعتادة رج*وع الح*ديث إل*ى قت*ادة، حت*ى  أبو إلا متابعة أهل المشرق، يرجعون إلى أخبارهم

ل*و نع**ق بتل*ك الآف**اق غ**راب، أو ط*ن بأقص**ى الش**ام والع*راق ذب**اب، لجث**وا عل*ى ه**ذا ص**نما 

  .)2())وتلوا في ذلك كتابا محكما

اس*تطاع : ((ويذكر الدكتور بدير في كلامه عن ش*عر الق*رن الراب*ع ف*ي الأن*دلس قول*ه

وا المش***ارقة، وأن يس***يروا بح***ذائهم، ويأخ***ذوا الأندلس***يون ف***ي الق***رن الراب***ع إذن أن يح***اك

  .)3())بحورهم وقوافيهم وينظموا فيها

حتى أن البعض يرى أن الشعر الأندلسي منذ بدء عص*ر الأم*ويين حت*ى أوائ*ل الق*رن 

الخامس الهجري، يمثل شعر التقلي*د لأدب المش*رق، كم*ا ن*رى ف*ي ش*عر اب*ن عب*د رب*ه واب*ن 

  .)4(دراج القسطلي وغيرهم من شعراء الطور الأول هانئ وابن شهيد الأندلسيين، وابن

إلا أن هناك من حاول أن ينصف الشعراء الأندلسيين، فن*رى الحمي*دي ص*احب كت*اب 

جذوة المقتبس يؤكد ثقة أهل الأندلس وكفاءتهم في معارضة أهل المشرق بشعر منظوم عل*ى 

  .)5(البديهة

                                           

  .47/ 1م1ق: الذخيرة) 1(

  .المقدمة/ 1م1ق: الذخيرة) 2(

  .60: قضايا أندلسية) 3(

  .3/653: النفح: ينظر) 4(

  .16: جودت الركابي: ر الأندلسيفي الشع: ينظر) 5(
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م*ن ألوان*ه ق*د لا يع*د أم*را خطي*را، والحقيقة أن هذا التقليد الذي تعد المعارضات لونا 

فهو للفخر والتنافس م*ع ش*عراء المش*رق، ف*ي محاول*ة م*نهم لإثب*ات ذاته*م، وإب*راز مق*درتهم 

على مجاراة أهل المشرق، وخاصة أن شعراء الأن*دلس س*اروا ب*ين الشخص*ية والتقلي*د وب*ين 

  .الإبداع والاتباع

ل هو الشاعر أحمد ب*ن عب*د وأن أبرز من حمل لواء المعارضات من شعراء هذا الجي

، الذي تعرض لهجمات النقاد، أسوة بشعراء ذلك الوقت، لاسيما قول المرحوم الأس*تاذ )1(ربه

أنه يسير في ركاب المشارقة، ويجتهد ما استطاع أن يأخ*ذ م*ن ((أحمد أمين في ابن عبد ربه 

ط**ورا إمام**ه مع**انيهم ويزي**د عليه**ا، ويخت**ار ف**ي ك**ل ن**وع م**ن الش**عر إمام**ا م**ن المش**ارقة، ف

صريع الغواني، وطورا أبو العتاهي*ة وغي*رهم، فل*م يتح*رر تح*ررا كافي*ا ول*م يص*غ إل*ى قلب*ه 

  .)2())فقط

والمتتبع لشعر ابن عبد ربه لا يمكن أن يطمئن له*ذا ال*رأي، وخاص*ة أن ش*عره امت*از 

  .يسلاسته ووضوحه

عب*د رب*ه ل*م إن ابن : ((والحقيقة أن أحمد هيكل هو خير من أنصف هذا الرجل، بقوله

يك**ن يس**ير ف**ي رك**اب المش**ارقة، وإنم**ا ك**ان يعارض**هم ويه**دف إل**ى التف**وق عل**يهم، وإثب**ات 

، إذ كان الأندلسيون يحاولون دائما تأكيد ذواته*م الأندلس*ية وإثب*ات ع*دم تخلفه*م ع*ن )3())ذاته

المش**ارقة، فه**و ل**م يأخ**ذ مع**اني المش**ارقة دائم**ا، ك**ان يح**اول أن يثب**ت قدرت**ه عل**ى الإتي**ان 

  .ثلها، أو بأحسن منهابم

أدي**را عل**ي : (فف**ي قص**يدته الت**ي ع**ارض فيه**ا قص**يدة لمس**لم ب**ن الولي**د الت**ي مطلعه**ا

فمن نظر في س*هولة ((سرعان ما يصدر حكما بحقها وحق نفسه بقوله ) الراح لا تشربا قبلي

  .)4())هذا الشعر على بديع معناه ورقة طبعه، لم يفضل شعر مسلم عليه إلا بفضل التقدم

ملاحظ أن ابن عبد ربه قد وفق في معارضته لصريع الغواني، عل*ى ت*أثره ب*ه م*ن وال

ناحية الوزن والقافية وربط الألفاظ بالمعاني، والاستعانة بالبديع على الرغم م*ن أن*ه ل*م ي*نظم 

تلك المعارضة على إثر حادثة خاصة مع حسناء، ولا عاش تجربة حب حقيقية معه*ا، ويب*دو 

                                           

  .88: 1966، 2الدكتور جودت الركابي، دار المعارف، مصر، ط: في الأدب الأندلسي: ينظر) 1(

  .3/124: 1969، 5الأستاذ احمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ظهر الإسلام) 2(

  .229: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 3(

  .138-3/137: 1940ابن عبد ربه، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، : ريدالعقد الف) 4(
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رب***ه به***ذا ال***نمط أخ***ذ يع***ارض ش***عره بمقطع***ات ش***عرية تس***مى أن لش***دة ول***ع اب***ن عب***د 

، وهي أشعار زهدية قالها بعد توبته في الشطر الأخير من حياته، ع*ارض به*ا )الممحصات(

أشعارا غزلية قالها أيام لهوه، وكانت تلك المقطعات قد محصت ما كان م*ن أش*عاره الأول*ى، 

  :)1(يها مقطعة غزلية، حيث قالومن أمثلة تلك الممحصات هذه المقطعة التي عارض ف

  ي>>>>>ا ع>>>>>اجزاً ل>>>>>يسَ يعف>>>>>و ح>>>>>ين يقت>>>>>درُ 

  

  ولا يقض>>>>>>ي ل>>>>>>ه م>>>>>>ن عيش>>>>>>هِ وط>>>>>>رُ 

  
  ع>>>>>>>>>اينْ بقلب>>>>>>>>>كَ إنَّ الع>>>>>>>>>ينَ غافل>>>>>>>>>ةٌ 

  

  ع>>>>>>>ن الحقيق>>>>>>>ةِ واعل>>>>>>>مْ أنَّه>>>>>>>ا س>>>>>>>قرُ 

  
  س>>>>>وداءُ تزف>>>>>رُ ع>>>>>ن غ>>>>>يظٍ إذا س>>>>>عرتْ 

  

  للظ>>>>>>>>>>المينَ ف>>>>>>>>>>لا تبق>>>>>>>>>>يْ ولا ت>>>>>>>>>>ذرُ   

  
  إن ال>>>>>>>>>ذينَ اش>>>>>>>>>تروا دني>>>>>>>>>ا ب>>>>>>>>>آخرةٍ 

  

  وة بنع>>>>>>>يمٍ س>>>>>>>اءَ م>>>>>>>ا تج>>>>>>>رواوش>>>>>>>ق  

  
  ي>>>>ا م>>>>ن تلهّ>>>>ى وش>>>>يبُ ال>>>>رأسِ يندب>>>>هُ 

  

  م>>>>اذا ال>>>>ذي بع>>>>دَ ش>>>>يبِ ال>>>>رأسِ تنتظ>>>>رُ   

  
  ل>>>و ل>>>م يك>>>نْ ل>>>ك غي>>>ر الم>>>وتِ موعظ>>>ةً 

  

  لك>>>>>>>ان في>>>>>>>ه ع>>>>>>>ن الل>>>>>>>ذاتِ مزدج>>>>>>>رُ   

  
 ً   أن>>>>>>ت المق>>>>>>ولُ ل>>>>>>ه م>>>>>>ا قل>>>>>>تَ مبت>>>>>>دئا

  

  )ه>>>>>>لا ابتك>>>>>>رت لب>>>>>>ينٍ أن>>>>>>تَ مبتك>>>>>>رُ (  

  
قطعة له سابقة كان قد قالها أيام له*وه، بمناس*بة ع*زم فهو يشير بهذا البيت الأخير إلى 

  :)2(محبوبه على الرحيل، إلا أن سقوط المطر حال بين ذلك المحبوب والسفر، ومنها قوله

  ه>>>>>>>لا ابتك>>>>>>>رت لب>>>>>>>ينٍ أن>>>>>>>ت مبتك>>>>>>>رُ 

  

  هيه>>>>>>>>ات ي>>>>>>>>أبى علي>>>>>>>>كَ اللهُ والق>>>>>>>>درُ 

  
 ً   م>>>>ا زل>>>>تُ أبك>>>>ي ح>>>>ذارَ الب>>>>ينِ ملتهف>>>>ا

  

  ط>>>>رُ حت>>>>ى رث>>>>ى ل>>>>ي في>>>>كَ ال>>>>ريحُ والم

  
  ي>>>>ا ب>>>>ردهُ م>>>>ن حي>>>>ا م>>>>زنٍ عل>>>>ى كب>>>>دٍ 

  

  نيرانهُ>>>>>>>>>ا بغلي>>>>>>>>>لِ الشّ>>>>>>>>>وقِ تس>>>>>>>>>تعِرُ 

  
  آلي>>>>>>>>>>تُ ألا أرى شمس>>>>>>>>>>اً ولا قم>>>>>>>>>>راً 

  

  حت>>>>>>ى أراك فأن>>>>>>ت الش>>>>>>مسُ والقم>>>>>>رُ 

  
والملاحظ عل*ى ه*ذه المقطع*ات أن أغلبه*ا ج*اء متكلف*ا حي*ث يل*زم الش*اعر نفس*ه بتل*ك 

لقافي**ة نفس**ها، أم**ا المعن**ى فيك**ون المقطع**ة المعارض**ة فتك**ون عل**ى نف**س ال**وزن، ب**ل وعل**ى ا

  .مغايرا كما آلت إليه المعارضات لأنه عكس المعنى الأول تماما

                                           

  .71: ديوان ابن عبد ربه) 1(

  .70: ديوانه) 2(
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أما في الحقبة التي أعقبت الخلافة، وتحديدا مدة الحجابة والفتنة، فيب*دو أن الح*ال بق*ي 

كم**ا ه**و م**ن حي**ث تقلي**دهم للش**عر المش**رقي، وأن اب**ن ش**هيد ك**ان خي**ر نم**وذج لش**عراء ه**ذه 

زمنية في الأندلس، فقد جسد هذا ال*نمط ف*ي مقطعات*ه الش*عرية، ولاس*يما ف*ي رس*الته الحقبة ال

، الت**ي تض**منت ع*ددا كبي**را م**ن المعارض*ات الش**عرية الت**ي )التواب**ع والزواب*ع(الموس*ومة ب**ـ

عارض به*ا تواب*ع الش*عراء المش*رقيين عل*ى مختل*ف عص*ورهم، وح*اول م*ن خلاله*ا إثب*ات 

إذ أن*ه اتص*ل بتواب*ع الش*عراء م*ن . المش*رق ومعارض*تهم مقدرته الأدبية في مج*اراة ش*عراء

الفحول المعروفين في الجاهلي*ة والإس*لام، إذ اتص*ل بتواب*ع ام*رئ الق*يس وطرف*ة وق*يس ب*ن 

الخطيم في الجاهلية، وأبي تمام والبحتري وأبي نؤاس والمتنبي من الإس*لاميين وخاص*ة ف*ي 

  .العصر العباسي

ل الق**ديم بطريق**ة جدي**دة، تلائ**م العص**ر والبيئ**ة تن**او((إلا أن**ه كم**ا ي**رى أحم**د هيك**ل 

، كما أن غرسيه غومس رصد هذا التحديث من ش*عر أب*ي ع*امر ف*ي )1())ومظاهر الحضارة

تت*راءى لن*ا ف*ي ش*عره ب*ين الفين*ة والفين*ة لمح*ات : ((، حيث قال عن*ه)الشعر الأندلسي(كتابه 

  .)2())ذات وقع حديث

  ك المع****اني الت****ي يقل****د فيه****ا وه****ذا واض****ح ف****ي ش****عر اب****ن ع****امر، فه****و لا يت****ر

كما هي، وإنما يح*اول أن يج*دد ص*ياغتها فيص*بها ف*ي قوال*ب المج*از والاس*تعارة والتش*بيه، 

مما يجعلها وكأنها جدي*دة مبتك*رة، ول*و تأملن*ا كثي*را م*ن معارض*اته لوج*دنا ذل*ك المعن*ى ف*ي 

رض**ته أس**لوب جدي**د، وث**وب مقب**ول، وم**ن ذل**ك معارض**ته لقص**يدة البحت**ري البائي**ة، ومعا

  .لامرئ القيس، وقيس بن الخطيم

والملاحظ على أغلب معارضاته أنها جاءت على شكل قصائد، إلا أننا لا نع*دم وج*ود 

المقطعات في معارضاته الشعرية، كما في معارضته لامرئ القيس كما نقله عن*ه اب*ن بس*ام، 

أخ**ذ  بأن**ه ع**ارض معن**ى لام**رئ الق**يس وأج**اد في**ه ف**ي ح**ين أن عم**ر ب**ن أب**ي ربيع**ة ح**اول

  .)3(المعنى ومعارضته إلا أنه لم يفلح أن يخرجه بالثوب الذي يناسبه

  :)4(أما معنى امرئ القيس فهو قوله

                                           

  .403-398: الأدب الأندلسي، من الفتح إلى سقوط الخلافة) 1(

  .39: الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه) 2(

  .287/ 1م1ق: الذخيرة: ينظر) 3(

  .146-138: ديوان امرئ القيس) 4(

٧١



"""""""""""""""""""  

 

@pbÈİÔ¾a@ñ‹çbÃï�Û‡ãþa@@‹È“Ûa@À 

  س>>>>>>موتُ إليه>>>>>>ا بع>>>>>>دما ن>>>>>>امَ أهلهَُ>>>>>>ا

  

  س>>>>موَ حب>>>>ابِ الم>>>>اء ح>>>>الاً عل>>>>ى ح>>>>الِ   

  
  :)1(وأما قول أبي عامر فهو

  ولم>>>>>>>>>>>>ا تم>>>>>>>>>>>>لأ م>>>>>>>>>>>>نْ س>>>>>>>>>>>>كرِهِ 

  

  فن>>>>>>>>>>امَ ونامَ>>>>>>>>>>تْ عي>>>>>>>>>>ونُ العَسَ>>>>>>>>>>سْ   

  
  لي>>>>>>>>>>>>هِ عل>>>>>>>>>>>>ى بع>>>>>>>>>>>>دِهِ دن>>>>>>>>>>>>وتُ إ

  

  دن>>>>>>>>>>وَّ رفي>>>>>>>>>>قٍ درَى مَ>>>>>>>>>>ا ال>>>>>>>>>>تمَسْ   

  
  أدبّ إلي>>>>>>>>>>>>>>>هِ دبي>>>>>>>>>>>>>>>بَ الكَ>>>>>>>>>>>>>>>رَى

  

  وأس>>>>>>>>>>>مو إلي>>>>>>>>>>>هِ س>>>>>>>>>>>موَّ ال>>>>>>>>>>>نَّفسْ   

  
وهذه الأبيات يذكرها أبو عامر بمعارضته لامرئ القيس وهو يق*رر قاع*دة ف*ي حس*ن 

، والذي يب*دو واض*حا ف*ي أواخ*ر العص*ر الأم*وي ظه*ور المعارض*ات )2(الأخذ عن الشعراء

تحم**ل ط**ابع التح**دي والتط**اول عل**ى الش**عر المش**رقي، والإعج**اب والتب**اهي بالش**عر  الت**ي

يوحي بهذا الاعت*زاز وحكاي*ة ) المرقصات والمطربات(الأندلسي، فصنع ابن سعيد في كتابه 

المنصور بن أب*ي ع*امر م*ع اب*ن دراج القس*طلي تش*ير إل*ى ثق*ة ه*ذا الش*اعر بنفس*ه وتطاول*ه 

منه أن يعارض قصيدة لأبي نؤاس التي مدح بها الخص*يب على الشعر المشرقي، حين طلب 

ص**احب دي**وان خ**راج مص**ر، فعارض**ه بقص**يدة طويل**ة فيه**ا الق**وة والت**دفق فح**از إعج**اب 

  .)3(المنصور وشهادة الحاضرين بتفوقه

                                           

  .85: ديوان ابن شهيد) 1(

  .289/ 1م1ق: الذخيرة) 2(

الي*افعي، منش*ورات مؤسس*ة الأعلم*ي، : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتب*ر م*ن ح*وادث الزم*ان: ينظر) 3(
المل*ك الثع*البي، ش*رح  أبو منصور عب*د: ، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر30/38: 1970، 2بيروت، لبنان، ط

  .2/99: 1983-هـ1403، 1وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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